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الملخص:

    اســـتهدف البحـــث التعـــرف عـــى واقـــع وافـــاق التحـــول الديمقراطـــي في اقليـــم كردســـتان العـــراق، لان 

الاهتـــام بتطبيـــق الديمقراطيـــة في إقليـــم كردســـتان مســـألة مهمـــة للإصـــاح الســـياسي وإيجـــاد المنـــاخ 

ـــه  ـــذي يعاني ـــر وعـــدم الاســـتقرار ال الســـلمي للتعبـــر، وأبعـــاد الاحتقـــان الســـياسي المتمثـــل في العنـــف والتوت

ـــدة. ـــا العدي ـــات وتوابعه ـــبب الأزم ـــن بس ـــت الراه ـــة في الوق ـــات المنطق ـــن المجتمع ـــر م الكث

  فضـــا عـــن ذلـــك، تتجـــى أهميـــة هـــذا الموضـــوع باعتبـــاره متغـــرا أصيـــا يعكـــس التفاعـــل المحـــوري 

ـــى  ـــياسي وع ـــام الس ـــى أداء النظ ـــل ع ـــذا التفاع ـــر ه ـــردي، واث ـــياسي الك ـــام الس ـــية والنظ ـــاة السياس للحي

ــة  ــوث الوصفيـ ــن البحـ ــث مـ ــذا البحـ ــد هـ ــي، ويعـ ــول الديمقراطـ ــة التحـ ــق عمليـ ــات تحقيـ ــاق وإمكانيـ أفـ

واســـتخدمنا فيهـــا المنهـــج الاســـتقرائي والاســـتنباطي والاســـتنتاجي لتحليـــل محـــاور البحـــث، وتوصـــل 

البحـــث الى اســـتنتاجات عديـــدة اهمهـــا:

	1 ـــتلام . ـــان اس ـــعينات أب ـــل التس ـــراق في وأوائ ـــتان الع ـــم كردس ـــي في إقلي ـــول الديمقراط ـــة التح ـــت موج انطلق

ـــراق. ـــتان الع ـــم كردس ـــم في اقلي ـــة الحك ـــية الكردي ـــة السياس النخب

	2 ـــازات . ـــي والانج ـــول الديمقراط ـــالة التح ـــول مس ـــم ح ـــة في الإقلي ـــورة عام ـــجعة بص ـــورات مش ـــاك تط هن

المــــــتحققة مـــن ذلــــك.

	3 ـــول . ـــور للتح ـــر والتط ـــؤشرات التغ ـــن م ـــد م ـــة يع ـــة إلى درج ـــة والاجتماعي ـــاع الاقتصادي ـــن الأوض  تحس

ـــم. ـــي في الإقلي ـــول الديمقراط ـــو التح ـــب نح المناس

الكلمات المفتاحية: افاق، التحول الديمقراطي، النظام السياسي.
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المقدمة

ان المجتمـــع الكـــردي المعـــاصر يشـــهد نهضـــة ديمقراطيـــة 

ـــة  ـــية والاجتماعي ـــداث السياس ـــظ الأح ـــن يلاح ـــطة، وم ـــة ناش أصيل

ــولات  ــهد تحـ ــع يشـ ــذا المجتمـ ــا أن هـ ــدرك عميقـ ــم يـ في إقليـ

ديمقراطيـــة هامـــة شـــكلا ومضمونـــا وعـــى نحـــو عمـــودي 

ـــدور  ـــم وال ـــة في الإقلي ـــة الصحاف ـــي الاشـــارة إلى حري ـــي، ويكف وافق

الديمقراطـــي المتنامـــي للمجتمـــع المـــدني، وصـــدرت التشريعـــات 

في الإقليـــم بمنـــح المـــرأة حقوقهـــا السياســـية، إضافـــة الى الحيـــاة 

ـــن  ـــا م ـــظ فيض ـــرء ان يلاح ـــن للم ـــث يمك ـــطة حي ـــة الناش البرلماني

ـــة. ـــاة الديمقراطي ـــح الحي ـــدر لصال ـــي تص ـــية الت ـــراءات السياس الإج

 وبمـــا ان التحـــول الديمقراطـــي يمثـــل تراجعـــا لنظـــم الحكـــم 

ـــرى  ـــم أخ ـــهُ نظ ـــل محل ـــا لتح ـــكالها وألوانه ـــة أش ـــلطوي بكاف الس

ــى  ــي وعـ ــعبي الحقيقـ ــار الشـ ــى الاختيـ ــد عـ ــم تعتمـ في الحكـ

ــية المتمتعـــة بالشرعيـــة وعـــى الانتخابـــات  المؤسســـات السياسـ

ـــة  ـــذه التجرب ـــت ه ـــد عرف ـــلطة. وق ـــداول الس ـــيلة لت ـــة كوس النزيه

ــات  ــد الثمانينيـ ــد عقـ ــا عـ ــالم. كـ ــدول في العـ ــن الـ ــد مـ العديـ

مـــؤشراً لتأثـــر دول العـــالم الثالـــث بالموجـــة الديمقراطيـــة التـــي 

ـــة.  ـــم الديمقراطي ـــم الحك ـــدول لنظ ـــض ال ـــي بع ـــى تبن ـــزت ع حف

     أن أســـباب التحـــول الديمقراطـــي في الـــدول قـــد تكـــون نابعـــة 

ـــة  ـــن رغب ـــج م ـــن أن ينت ـــه أو يمك ـــع، أو خارج ـــل المجتم ـــن داخ م

ـــارب  ـــر بتج ـــام أو التأث ـــذا النظ ـــدوى ه ـــاً بج ـــها إيمان ـــة نفس الدول

دول أخـــذت بهـــذا المبـــدأ، فالتحـــولات السياســـية والاقتصاديـــة 

التـــي شـــهدتها بلـــدان شرق أوروبـــا في عقـــد ثمانينيـــات القـــرن 

ـــام  ـــي نظ ـــد و تبن ـــزب الواح ـــام الح ـــقوط نظ ـــت في س ـــاضي تمثل الم

التعدديـــة الحزبيـــة، هـــذا بالإضافـــة إلى مـــا نتـــج عـــن انتهـــاء 

ــدة  ــات المتحـ ــة الولايـ ــس مكانـ ــاردة بتكريـ ــرب البـ ــة الحـ حقبـ

ـــد ومـــا أصبـــح  ـــدولي الجدي ـــة كقطـــب أوحـــد في النظـــام ال الأمريكي

لهـــا مـــن دور في دعـــم عمليـــة التحـــول الديمقراطـــي وحقـــوق 

ــورة  ــال ثـ ــذا الجانـــب لا يمكـــن إغفـ ــالم. وفي هـ ــان في العـ الإنسـ

المعلومـــات والاتصـــالات ودورهـــا في ضـــخ مـــد فكـــري وســـياسي 

واقتصـــادي يتعـــدى الحـــدود الجغرافيـــة للـــدول. 

ـــالم  ـــي في دول الع ـــول الديمقراط ـــة التح ـــت عملي ـــد تعرض      لق

الثالـــث لمعوقـــات عديـــدة، منهـــا مـــا يتعلـــق بطبيعـــة أنظمـــة 

الحكـــم التـــي تتحفـــظ عـــى مفاهيـــم الديمقراطيـــة وفي بعـــض 

ــا  ــاً مـ ــا أيضـ ــتها. ومنهـ ــن ممارسـ ــاً مـ ــتبعدها كليـ ــان تسـ الأحيـ

يتعلـــق بالسياســـات التـــي انتهجتهـــا هـــذه النظـــم في التعامـــل 

ـــج ألقـــري  ـــن سياســـة الدم ـــا ب ـــي تراوحـــت م ـــات والت ـــع الأقلي م

ـــاً شـــكلياً.  ـــواء أو منحهـــا حكـــاً ذاتي ومحـــاولات الاســـتيعاب والاحت

ــة  ــة العربيـ ــية في المنطقـ ــة السياسـ ــهدت الأنظمـ ــك شـ  وكذلـ

تحـــولات ديمقراطيـــة في البنـــاء الســـياسي والدســـتوري وقـــد 

ــاً مختلفـــة تمثلـــت في  أخـــذت هـــذه التحـــولات أشـــكالاً وصيغـ

ــلطة  ــلمي للسـ ــداول السـ ــدأ التـ ــول بمبـ ــددة كالقبـ ــور متعـ صـ

ــة  ــهدت المنطقـ ــا شـ ــة. كـ ــات العامـ ــوق والحريـ ــرار الحقـ وإقـ

ـــع في  ـــن لم يتس ـــي لك ـــدد التنظيم ـــرار بالتع ـــداً للإق ـــاً متصاع اتجاه

ـــمل  ـــث ش ـــة حي ـــة خاص ـــعينات بصف ـــد التس ـــال عق ـــه إلا خ نطاق

ـــم كردســـتان  ـــا العـــراق بشـــكل عـــام وإقلي ـــة ومنه عـــدة دول عربي

بشـــكل خـــاص لكـــن بدرجـــات متفاوتـــة. 

وعليه قسمنا البحث على عدة محاور منها: 

أولا: مشكلة البحث

إن التحـــول الديمقراطيـــة هـــو المطلـــب الأســـاسي، إلا انـــه 

ــرورة  ــلم بـ ــالم نسـ ــة مـ ــن الديمقراطيـ ــث عـ ــى للحديـ لا معنـ

ــتقلة  ــه المسـ ــرح ذرائعـ ــع يطـ ــان الواقـ ــية، فـ ــة السياسـ التعدديـ

ـــور  ـــو أن أم ـــه ه ـــي حول ـــن ان نلتق ـــذي يمك ـــي ال ـــاس العلم والأس

ـــدا  ـــت ح ـــد بلغ ـــي، ق ـــه الاجتماع ـــا كان تركيب ـــاصر أي ـــع المع المجتم

مـــن التعقيـــد يســـتحيل معـــه ان يملـــك حـــزب واحـــد الصـــواب 

ـــة  ـــح الاغلبي ـــدم لصال ـــق التق ـــا وتحقي ـــا وفهمه ـــق في تحليله المطل

ـــون  ـــا تك ـــأ هن ـــالات الخط ـــن واحت ـــن المواطن ـــى م ـــوده العظم ي

اكـــر مـــع تواتـــر حـــالات الفســـاد في اســـتعمال الســـلطة، ومـــن 

ثـــم يكـــون تعـــدد الاتجاهـــات السياســـية، وصراعهـــا الســـلمي 

ــرة  ــع مسـ ــان لدفـ ــا الضـ ــي هـ ــل الوطنـ ــا العمـ ــول قضايـ حـ

الديمقراطيـــة، وتحقيـــق التجـــدد والاقـــراب مـــن الصـــواب. 

فالاهتـــام بتطبيـــق الديمقراطيـــة في إقليـــم كردســـتان مســـألة 

ــر،  ــلمي للتعبـ ــاخ السـ ــاد المنـ ــياسي وإيجـ ــاح السـ ــة للإصـ مهمـ

ـــدم  ـــر وع ـــف والتوت ـــل في العن ـــياسي المتمث ـــان الس ـــاد الاحتق وأبع

ــم  ــوردي في اقليـ ــع الكـ ـــا المجتمـ ــاني منه ـــذي يعـ ــتقرار ال الاسـ

ـــام  ـــة بشـــكل ع ـــات المنطق ـــا هـــو الحـــال في مجتمع كوردســـتان ك

بســـبب الأزمـــات وتوابعهـــا العديـــدة. فالتحـــدي الـــذي يواجـــه 

إقليـــم كردســـتان اليـــوم، هـــو ليـــس بنـــاء الديمقراطيـــة كنظـــام 

ـــة  ـــال طويل ـــول والانتق ـــة التح ـــدء عملي ـــا ان ب ـــز، ك ـــل وجاه كام

حتـــا إلى الديمقراطيـــة وبشـــكل ســـلمي ومختـــار وبشـــكل واع 
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ـــروب  ـــارات والح ـــة والانفج ـــات الدموي ـــا الصراع ـــا يجنبن ـــم بم منظ

ــكلة البحـــث  ــرح مشـ ــن طـ ــه يمكـ ــة. وعليـ ــة والخارجيـ الداخليـ

الحـــالي بالتســـاؤلات الآتيـــة:

مـــا واقـــع التحـــولات الديمقراطيـــة في إقليـــم كردســـتان؟ ومـــا 

ــذه  ــتقبلية لهـ ــاق المسـ ــا الأفـ ــة؟ ومـ ــاراتها الحاليـ ــا ومسـ آلياتهـ

ـــذه  ـــز ه ـــبل لتعزي ـــا الس ـــتاني؟ وم ـــع الكردس ـــولات في المجتم التح

ـــل  ـــا اهـــم العوام ـــراق؟ م ـــتان الع ـــة في كردس التحـــولات الديمقراطي

الداخليـــة والخارجيـــة التـــي مهـــدت لانطـــاق مســـار التحـــول 

ــم  ــي تـ ــزات التـ ــا المنجـ ــتان؟ ومـ ــم كردسـ ــي في إقليـ الديمقراطـ

ــم  ــان إقليـ ــول بـ ــن القـ ــل يمكـ ــار؟ وهـ ــذا المسـ ــا في هـ تحقيقهـ

كردســـتان العـــراق اســـتطاع بالفعـــل أحـــداث قفـــزة ديمقراطيـــة 

ــي  ــوار الديمقراطـ ــل المشـ ــل تجعـ ــاك عراقيـ ــة؟ أم أن هنـ حقيقيـ

المطلـــوب مـــازال طويـــا.

ثانيا: أهداف البحث

يسعى البحث إلى تحقيق جملة أهداف منها:

	1 تحديـــد الأســـس النظريـــة لإبعـــاد التحـــول الديمقراطـــي في -

المجتمـــع.

	2 معرفة واقع التحول الديمقراطي في المجتمع الكردستاني.-

	3 تشخيص أبعاد التحول الديمقراطي في اقليم كردستان.-

	4 معرفـــة التطلعـــات المســـتقبلية للتحـــول الديمقراطـــي في -

ــتان. ــم كردسـ إقليـ

	5 وضـــع بعـــض المقترحـــات والتوصيـــات لتعزيـــز التحـــول -

الديمقراطـــي في إقليـــم كردســـتان.

ثالثا: أهمية البحث

ــاره متغـــرا أصيـــا  ــذا الموضـــوع باعتبـ ــة هـ     تتجـــى أهميـ

ـــياسي  ـــام الس ـــية والنظ ـــاة السياس ـــوري للحي ـــل المح ـــس التفاع يعك

ـــى  ـــياسي وع ـــام الس ـــى أداء النظ ـــل ع ـــذا التفاع ـــر ه ـــردي واث الك

أفـــاق وإمكانيـــات تحقيـــق عمليـــة التحـــول الديمقراطـــي لهـــذا 

ـــن  ـــو م ـــول ه ـــذا التح ـــار أن ه ـــه، باعتب ـــف مكونات ـــام بمختل النظ

ــاء  ــرر والبنـ ــة التحـ ــاء عمليـ ــات النهـــوض بمهـــات وأعبـ متطلبـ

في إطـــار حـــل المســـالة الكرديـــة في ظـــل المتغـــرات الموضوعيـــة 

الجديـــدة. مـــا لاشـــك فيـــه، أن قضيـــة الديمقراطيـــة، ولاســـيما 

ـــن  ـــال العقدي ـــة خ ـــا المنطق ـــرت به ـــي م ـــولات الت ـــياق التح في س

ـــات  ـــام ودراس ـــت باهت ـــد حظي ـــاضي، ق ـــرن الم ـــن الق ـــن م الأخيري

ـــا انطلقـــت مـــن تســـاؤلات لتبحـــث في أســـباب  ـــراً منه ـــدة وكث عدي

أزمـــة الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان في المنطقـــة العربيـــة بصـــورة 

ـــورة خاصـــة. عامـــة وإقليـــم كردســـتان بص

    وإن الدعـــوات المطالبـــة بتطبيـــق الديمقراطيـــة واســـعة، 

ومدويـــة في الوقـــت نفســـه، إلا أن هـــذه الدعـــوات والمطالـــب 

تفتقـــر إلى الإجـــاع حـــول مفهـــوم للديمقراطيـــة متفـــق عليـــه، 

ــا، ناهيـــك عـــن  ــر إلى متطلبـــات وشروط تحقيقهـ وكذلـــك تفتقـ

الاتفـــاق حـــول التنـــازلات التـــي ينبغـــي أن يقبـــل بهـــا هـــذا الطـــرف 

ــه  ــا لـ ــية، وكل مـ ــة والسياسـ ــتويات العقائديـ ــى المسـ أو ذاك عـ

ـــا  ـــياسي م ـــام س ـــار الديمقراطـــي كنظ ـــون الخي ـــورة مضم ـــة ببل صل

ـــزال  ـــال، ولا ي ـــدة المن ـــزال بعي ـــة لات ـــة الحقيقي ـــي أن الديمقراطي يعن

ـــي  ـــم الديمقراط ـــي للحك ـــروع عم ـــول م ـــم ح ـــول إلى تفاه الوص

يحتـــاج إلى بـــذل جهـــد واســـع جـــداً في كثـــر مـــن الـــدول في العـــالم 

ومنهـــا بالتحديـــد في إقليـــم كردســـتان. 

 ويســـتدعي النجـــاح في هـــذا الانتقـــال الســـلمي والتدريجـــي 

ــراد روح  ــم الأفـ ــع وتعليـ ــل المجتمـ ــة داخـ ــة المتبادلـ ــث الثقـ بـ

الواحـــد  للقانـــون  الخضـــوع  عـــى  وتدريبهـــم  المســـؤولية 

وتعويدهـــم عـــى التعـــاون والعمـــل الجمعـــي وبنـــاء روح 

جماعيـــة وأســـلوب مشـــرك في التفكـــر والعمـــل والتنظيـــم 

والممارســـة، وكل هـــذه مهـــات كبـــرة لا يمكـــن تحقيقهـــا عـــر 

ـــد  ـــد مـــن إطـــاق ي ـــة، ولاب المراســـيم والأوامـــر والتعميـــات الإداري

ـــات والاختصاصـــات  ـــن مـــن كل الفئ الناشـــطين السياســـيين والثقافي

ــا.  ــاهمة في انجازهـ ــا والمسـ ــاركة فيهـ ــاط للمشـ والأوسـ

ـــاصر  ـــردي المع ـــياسي الك ـــر الس ـــة الفك ـــأتي أهمي ـــا ت ـــن هن    وم

ـــور  ـــي وتط ـــا بوع ـــدم عمله ـــا تق ـــول كونه ـــة التح ـــداث عملي في إح

ــدي  ــياسي وبالتصـ ــي والسـ ــة الفقهـ ــع الطاعـ ــن واقـ ــروج مـ للخـ

للهيمنـــة والخضـــوع والتخلـــف الســـياسي، فضـــا عـــن ذلـــك لا 

يمكـــن إغفـــال أهميـــة الإصـــاح الســـياسي مـــن خـــال احتلالـــه 

ـــراً  ـــة نظ ـــية الكردي ـــولات السياس ـــة التح ـــى خريط ـــاً ع ـــاً هام موقع

لمـــا للهيـــاكل المؤسســـية مـــن أهميـــة خاصـــة في إرســـاء دعائـــم 

هـــذه التغيـــرات في المجتمـــع الكردســـتاني المعـــاصر. 

رابعا: مفهوم التحول الديمقراطي 

ـــج  ـــي والنه ـــول الديمقراط ـــوم التح ـــدد مفه    تتعـــدد الآراء بص

الـــذي يمكـــن إتباعـــه لتعريفـــه، اذ يـــرى )صمويـــل هينتجتـــون ( أن 
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ـــاول موضـــوع التحـــول الديمقراطـــي هـــي إيضـــاح  ›أول خطـــوة لتن

ـــون إلي  ـــا يصـــل هينتجت ـــا‹ بين ـــة والتحـــول إليه ـــي الديمقراطي معن

ـــال  ـــن خ ـــم م ـــياسي يت ـــام س ـــة أي نظ ـــدى ديمقراطي ـــد م أن تحدي

ـــة  ـــاع القـــرار الجماعـــي في انتخابـــات عادل ـــار أقـــوى صن مـــدى اختي

ونزيهـــة ودوريـــة يتنافـــس المرشـــحون فيهـــا عـــى أصـــوات الناخبـــن 

التـــي يحـــق لـــكل بالـــغ مـــن أبنـــاء الشـــعب أن يشـــارك فيهـــا 

ـــمل  ـــة تش ـــإن الديمقراطي ـــف ف ـــذا التعري ـــه به ـــري أن ـــه، وي بصوت

ـــرت دال كان  ـــس والمشـــاركة مشـــرا إلي أن روب ـــن هـــا التناف بعدي

ـــا  ـــا أنه ـــي، ك ـــم الجماع ـــة والحك ـــان للديمقراطي ـــا حيوي ـــري أنه ي

تتضمـــن وجـــود الحريـــات المدنيـــة والسياســـية كحريـــة الـــكلام 

والنـــر والاجتـــاع والتنظيـــم والتـــي ينبغـــي توافرهـــا للنقـــاش 

الســـياسي وإدارة الحمـــات الانتخابية)هينجتـــون، 1993، ص64(.

ــف  ــذا التعريـ ــال هـ ــن خـ ــه مـ ــون أنـ ــف هينتجتـ    ويضيـ

الإجـــرائي للديمقراطيـــة يمكـــن تطبيـــق الـــروط الإجرائيـــة 

للديمقراطيـــة عـــي النظـــم السياســـية المختلفـــة، بحيـــث يمكـــن 

ـــدول  ـــة وال ـــق الديمقراطي ـــي تطب ـــدول الت ـــن ال ـــة م ـــروج بقائم الخ

ــا.  ــطا بينهـ ــبيلا وسـ ــع سـ ــي تتبـ ــدول التـ ــي لا تطبقها،والـ التـ

ويذكـــر إنـــه إذا كان الانتخـــاب الشـــعبي لقمـــة صنـــاع القـــرار 

ـــو جوهـــر العمليـــة الديمقراطيـــة فـــإن النقطـــة ذات الأهميـــة  ه

ـــة  ـــر حكوم ـــة هـــي تغي ـــة التحـــول إلي الديمقراطي ـــري في عملي ألك

ـــة واســـتبدالها بآخـــري يتـــم في  ـــم اختيارهـــا بطريقـــة ديمقراطي لم يت

ـــة  ـــإن عملي ـــوال ف ـــة، وفي كل الأح ـــة ونزيه ـــرة وعلني ـــات ح انتخاب

ـــة  ـــا هـــي عملي ـــات وبعده ـــل الانتخاب ـــة قب التحـــول إلي الديمقراطي

ـــام  ـــقاط النظ ـــي إس ـــتمل ع ـــي تش ـــا. فه ـــتغرق وقت ـــدة وتس معق

ـــس  ـــم أس ـــم تدعي ـــي ث ـــل ديمقراط ـــة بدي ـــي وإقام ـــر الديمقراط غ

البنيـــة الديمقراطيـــة )المصـــدر نفســـه، ص68(.   

ويقدم)لجـــوان لينـــز( تعريفـــا آخـــر للديمقراطيـــة الـــذي 

ــي  ــت تعطـ ــة إذا كانـ ــة ديمقراطيـ ــر الحكومـ ــا نعتـ ــول: ›إننـ يقـ

فرصـــا دســـتورية بشـــكل منتظـــم للتنافـــس الســـلمي عـــى 

الســـلطة السياســـية لمجموعـــات مختلفـــة، دون اســـتبعاد أي 

قطـــاع لـــه أهميـــة مـــن الشـــعب‹ ويرى)هيرميـــت ( أن التحـــول 

ـــا  ـــا بم ـــن تعلقه ـــر م ـــت أك ـــق بالوق ـــة تتعل الديمقراطـــي هـــو عملي

تـــدل عليـــه بالفعـــل، فهـــي تمثـــل الفـــرة المتغـــرة مـــن الوقـــت 

التـــي تنقـــي بـــن ســـقوط نظـــام واللحظـــة التـــي يصـــر فيهـــا 

ـــو  ـــلطة وه ـــى الس ـــا ع ـــيطرا تمام ـــه مس ـــل محل ـــذي يح ـــام ال النظ

النظـــام الديمقراطـــي، وهـــي تنتهـــي عـــادة عندمـــا تقيـــم هـــذه 

الديمقراطيـــة لنفســـها المؤسســـات الشرعيـــة والدســـتور وخاصـــة 

ـــون عـــي الاعـــراف بســـيطرتهم  ـــادة الديمقراطي ـــا يحصـــل الق عندم

مـــن جانـــب الجيـــش والمؤسســـات الأخـــرى، مـــا يجعـــل مـــن 

الممكـــن انتقـــال الســـلطة بالوســـائل الســـلمية عـــى الأقـــل مـــن 

ـــالي  ـــع انتق ـــو وض ـــول ه ـــت( أن التح ـــدأ. ويوضح)هيرمي ـــث المب حي

ـــه،  ـــا من ـــرا مفروغ ـــول أم ـــة التح ـــار نتيج ـــن اعتب ـــه ولا يمك بطبيعت

ـــب الوضـــع  ـــة التحـــول، فقـــد ينقل ـــاك خطـــورة تكمـــن في عملي فهن

ــة  ــف العمليـ ــد تتوقـ ــل، أو قـ ــة الفشـ ــة في حالـ إلي الديكتاتوريـ

الديمقراطيـــة قبـــل أن تكتمل)هــــــيــــــــرميــــــــت، 1991، 

ص9–11(.

وفي ذات الاتجـــاه يـــرى بعـــض الباحثـــن ان التحـــول الديمقراطـــي 

ـــق  ـــياسي مغل ـــام س ـــن نظ ـــور م ـــه العب ـــم في ـــا يت ـــه مسلس بوصف

ـــح  ـــوح يتي ـــياسي مفت ـــام س ـــية إلى نظ ـــاركة السياس ـــمح بالمش لا يس

مشـــاركة المواطنـــن وتـــداول الســـلطة، ويذكـــر أحـــد الباحثـــن 

ــى  ــدل عـ ــدة تـ ــة معقـ ــي عمليـ ــول الديمقراطـ ــرب أن التحـ العـ

أن هنـــاك ممـــرا مـــن الســـلطوية إلى الديمقراطيـــة وبالتـــالي 

فهـــو يشـــتمل عـــى مراحـــل متباينـــة تتخللهـــا لحظـــة الانتقـــال 

الديمقراطـــي )لاني، 2003، ص32 – 35(.

ــة المفـــرة للتحـــول الديمقراطـــي في  ــر النظريـ ــا: الأطـ خامسـ

المجتمـــع

1. أهداف التحول الديمقراطي

ـــع القـــوى السياســـية إلى الحفـــاظ عـــى الأمـــن  أولا: يهـــدف جمي

ـــة. ـــة والإقليمي الســـياسي، وعـــى الوحـــدة الترابي

ثانيـــا: أن يكـــون هنالـــك دفعـــاً للعمليـــة التنمويـــة عـــن 

ـــة  ـــال إلى وضعي ـــة الانتق ـــية بنقط ـــة السياس ـــز بالعملي ـــق القف طري

ــادي. ــن الاقتصـ التحسـ

ثالثـــا: الوعـــي عـــى المســـتوى الفـــردي، بمعنـــى كيـــف انقـــل 

ـــة إلى مفهـــوم المواطنة)عامـــود،  ـــولاء للقبيل ـــة ال ـــراد مـــن وضعي الأف

ـــروني(. ـــع الالك الموق

2. مراحل التحول الديمقراطي

يشـــر معظـــم الباحثـــن إلي أن عمليـــة التحـــول الديمقراطـــي 

ـــر  ـــم ع ـــة تت ـــذه العملي ـــرى أن ه ـــض ي ـــل، فبع ـــدة مراح ـــر بع تم

ثـــاث مراحـــل:
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بـــن  تنقـــي  التـــي  الفـــرة  في  تتمثـــل  الأولي،  المرحلـــة 

محلـــه  يحـــل  الـــذي  النظـــام  وســـيطرة  النظـــام  ســـقوط 

ص11(.  ،1991 )هيرميـــت،  الســـلطة  عـــى  تامـــة   ســـيطرة 

  وتشـــر احـــدي الدراســـات إلي أن هـــذه المرحلـــة تتســـم 

بعـــدم اليقـــن الســـياسي، وإنهـــا مـــادة للأحـــداث غـــر المرئيـــة 

والإجـــراءات غـــر المحـــدودة والنتائـــج غـــر المقصـــودة والكبـــح 

السياســـية  والمؤسســـات  الاجتماعـــي  للبنيـــان  الطبيعـــي 

للاختيـــار  الغالـــب  في  الممثلـــون  ويضطـــر  مؤقتـــا،  تتوقـــف 

المتـــرع والمضطـــرب والتحالفـــات التـــي يدخلـــون فيهـــا عـــادة 

 متغـــرة وخاضعـــة للظـــروف )لـــن وشـــميتر، 1991، ص26(.

أمـــا المرحلـــة الثانيـــة، فهـــي مرحلـــة تدعيـــم الديمقراطيـــة 

ــادة السياســـيين والتفســـر  ــلوك القـ وتعنـــي ثبـــات مســـتوي سـ

العلمـــي والتنفيـــذ الفعـــي للمؤسســـات والقبـــول الحقيقـــي 

جانـــب  ومـــن  المحكومـــن  جانـــب  مـــن  للديمقراطيـــة 

النخبـــة وإقامـــة آليـــة سياســـية جديـــدة تحمـــي المصالـــح 

ــات  ـــن قطاعـ ــة وب ــع والدولـ ـــن المجتمـ ـــاطة ب ــن الوس وتضمـ

ــة  ــي نهايـ ــم يعنـ ــإن التدعيـ ــار فـ ــة، وباختصـ ــع المختلفـ المجتمـ

ص13(.  ،1991 )هيرميـــت،  الديمقراطيـــة  تعليـــم   مرحلـــة 

المرحلـــة الثالثـــة، هـــي مرحلـــة اســـتقرار الديمقراطيـــة وتجـــذر 

ـــا  ـــياسي بم ـــع الس ـــة المجتم ـــكل ثقاف ـــع وتتش ـــاتها في المجتم مؤسس

ــول إلي  ــا التحـ ــة وهـ ــل الديمقراطيـ ــض كل بدائـ ــؤدي إلي رفـ يـ

الليبراليـــة السياســـية والتحـــول إلي الديمقراطيـــة ذاتهـــا )ســـامة، 

ص14(.  ،1998

ـــرز  ـــد ب ـــة ق ـــول إلى الديمقراطي ـــال( أن التح ـــوان ري ـــر )خ ويذك

ـــي: ـــركات ه ـــاث ح ـــر ث ع

ـــي بالـــرورة احـــرام حقـــوق  ـــرالي ويعن أ- الفكـــر التحـــرري اللي

ـــن. ـــراد والمواطن الأف

ـــم  ـــع تحك ـــوق م ـــات الس ـــن اقتصادي ـــارم م ـــوع ص ـــام ن ب- قي

ـــر  ـــراءات الحظ ـــن إج ـــاء كل م ـــح إلغ ـــا يتي ـــة، م ـــن الدول ـــل م أق

ـــات، ونهايـــة دور ســـيطرة الدولـــة عـــي  ومـــا يتبعهـــا مـــن توصي

المؤسســـات الاقتصاديـــة.

ج- عمليـــة بنـــاء أو إعـــادة بنـــاء الديمقراطيـــة بمعنـــي إقامـــة 

حكـــم تعـــددي )ريـــال،1991، ص43(.

ويشـــر أحـــد الباحثـــن العـــرب )عبـــد الكريـــم عبـــدلاني( إلى 

أنـــه يمكـــن تقســـيم مراحـــل التحـــول إلى أربعـــة مراحـــل رغـــم 

تداخلهـــا واقعيـــا وهـــي:

 أ- مرحلـــة انهيـــار النظـــام الســـلطوي )المرحلـــة التحضيريـــة(:

ـــات  ـــن الصراع ـــددا م ـــع ع ـــرف المجتم ـــة يع ـــذه المرحل ـــال ه   وخ

بغيـــة إرضـــاء مصالـــح مـــن يقـــودون عمليـــة التحـــول وتحديـــد 

قواعـــد اللعبـــة السياســـية، وتحـــدث تلـــك الصراعـــات بـــن 

ـــن  ـــة التحـــول الديمقراطـــي وب ـــن يعارضـــون عملي المتشـــددين الذي

ــات عـــى  ــال الإصلاحـ ــة إدخـ ــون أهميـ ــن يدركـ المعتدلـــن الذيـ

ـــة النظـــام  ـــي تهـــدد شرعي ـــة الضغـــوط الت النظـــام الســـياسي لمواجه

الســـياسي الســـلطوي، ومـــن ثـــم يفقـــد تماســـكه وتبـــدأ عمليـــة 

التحـــول.

ب- مرحلة قيام النظام الديمقراطي:

ــد  ــن القواعـ ــة مـ ــاء مجموعـ ــن إرسـ ــة تتضمـ ــذه المرحلـ وهـ

ــوم،  ــم والمحكـ ــن الحاكـ ــة بـ ــم العلاقـ ــي تنظـ ــراءات التـ والإجـ

ـــون  ـــزم المحكوم ـــن، ويلت ـــة المحكوم ـــم بطاع ـــع الحاك ـــث يتمت بحي

بقواعـــد اللعبـــة السياســـية، بحيـــث يكـــون بمقدورهـــم تغيـــر 

ــن  ــة مـ ــرات منتظمـ ــي فـ ــلمية، وعـ ــائل السـ ــة بالوسـ الحكومـ

ــية. ــة تنافسـ ــات دوريـ ــال انتخابـ خـ

ج - مرحلة التماسك الديمقراطي:

مـــن  الاعتقـــاد  فيهـــا  يســـود  التـــي  المرحلـــة  وهـــي 

والأحـــزاب  الرئيســـيين  السياســـيين  الفاعلـــن  جانـــب 

وجـــود  بعـــدم  أخـــرى  قـــوى  أي  أو  المصالـــح  وجماعـــات 

 بديـــل عـــن العمليـــات الديمقراطيـــة للوصـــول إلى الســـلطة.

د - مرحلة نضج النظام الديمقراطي الجديد)11(.

3. مؤشرات الديمقراطية

ــة  ــا للديمقراطيـ ــة عليهـ ــؤشرات متفقـ ــد مـ ــى الان لا توجـ حتـ

ــؤشرات  ــة او مـ ــؤشرات التنميـ ــبة لمـ ــال بالنسـ ــو الحـ ــا هـ مثلـ

ــف  ــود تعريـ ــاب وجـ ــك إلى غيـ ــود ذلـ ــان، ويعـ ــوق الإنسـ حقـ

جامـــع مانـــع للديمقراطيـــة. ولكـــن وعـــى الرغـــم مـــن ذلـــك يمكـــن 

ـــة  ـــتوى الممارس ـــى مس ـــة ع ـــؤشرات دال ـــود م ـــة وج ـــول بأهمي الق

ـــه  ـــق من ـــذي تنطل ـــة ال ـــوم الديمقراطي ـــوء مفه ـــة في ض الديمقراطي

تلـــك الممارســـة.

  ويمكـــن بشـــكل عـــام التمييـــز بـــن مـــؤشرات الديمقراطيـــة 

عـــى مســـتوى نـــص الدســـتور والقوانـــن مـــن الناحيـــة وبـــن 

مـــؤشرات الممارســـة عـــى ارض الواقـــع مـــن ناحيـــة ثانيـــة. وتتمثـــل 

ـــادئ  ـــن المب ـــد الأدنى م ـــى الح ـــص ع ـــتورية في الن ـــؤشرات الدس الم
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الديمقراطيـــة والتـــي يتـــم تجســـيدها في المؤسســـات واليـــات 

ـــق. والحـــد الأدنى  ـــة موضـــع التطبي ـــادئ الديمقراطي ـــك المب وضـــع تل

ـــز الدســـتور الديمقراطـــي عـــن  ـــي تمي ـــة الت ـــادئ الديمقراطي مـــن المب

ـــية. ـــم الأساس ـــاتير والنظ ـــائر الدس ـــن س ـــره م غ

يمكن إجمالها في خمسة مبادئ دستورية:

 أولهـــا: مبـــدأ لا ســـيادة لفـــرد ولا لقلـــة عـــى الشـــعب والشـــعب 

مصـــدر الســـلطات.

ثانيا: مبدأ سيطرة إحكام القانون.

ثالثا: مبدأ عدم الجمع بين السلطات.

رابعا: ضمانات الحقوق والحريات العامة.

خامســـا: تـــداول الســـلطة عـــى وفـــق انتخابـــات دوريـــة 

.)1996/7/30 الانترنـــت،  موقـــع  )الكـــواري، 

  وعـــى مســـتوى البنيـــة القانونيـــة يمكـــن التعـــرف عـــى 

ـــر الى  ـــن والنظ ـــص القوان ـــال فح ـــن خ ـــة م ـــؤشرات الديمقراطي م

ـــل  ـــتور، مث ـــة في الدس ـــادئ الديمقراطي ـــا للمب ـــل بعضه ـــدى تعطي م

القوانـــن الاســـتثنائية والقوانـــن المقيـــدة لنمـــو المجتمـــع المـــدني 

ـــى  ـــن ع ـــد القوان ـــم، او تأكي ـــر والتنظي ـــة التعب ـــة لحري او المعطل

وجـــود الآليـــات وفاعليـــة المؤسســـات اللازمـــة لوضـــع المبـــادئ 

الديمقراطيـــة في الدســـتور موضـــع التطبيـــق، وهـــذا مـــن ناحيـــة 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى يستحســـن النظـــر الى مـــدى اكتـــال 

المنظومـــة القانونيـــة ومـــدى توفرهـــا للضمانـــات القانونيـــة اللازمـــة 

لتطبيـــق المبـــادئ الدســـتورية. ومـــن تلـــك الضمانـــات تـــرز أهميـــة 

اســـتقلال القضـــاء وشـــمول نطـــاق إحكامـــه كل مـــا تنالـــه مـــن 

ــا  ــن كل منهـ ــات وبـ ــراد او المؤسسـ ــن الإفـ ــاف بـ ــه الاختـ أوجـ

ــى  ــلطوية عـ ــا السـ ــة وأجهزتهـ ــاتها عامـ ــة ومؤسسـ ــن الدولـ وبـ

وجـــه الخصـــوص.

العلاقـــة  ذات  القوانـــن  محتـــوى  دراســـة  ويستحســـن     

بالممارســـة الديمقراطيـــة، مـــن حيـــث مـــدى اكتـــال منظومتهـــا، 

ومـــن حيـــث تعطيـــل بعـــض القوانـــن لحـــق المبـــادرة العامـــة 

ـــن  ـــم القوان ـــن تقيي ـــا يستحس ـــلطة. ك ـــل الس ـــن قب ـــا م واحتكاره

ـــى  ـــا ع ـــث تأثيره ـــن حي ـــة م ـــة الديمقراطي ـــة بالممارس ذات العلاق

تحقيـــق مشـــاركة فعالـــة في عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات الجماعيـــة 

الملزمـــة، ومـــن حيـــث تأثيرهـــا عـــى نمـــو المجتمـــع المـــدني 

ـــى  ـــن ع ـــك القوان ـــد تل ـــلطة وتأكي ـــن الس ـــبي ع ـــتقلاله النس واس

ـــا  ـــدني وفي ـــع الم ـــات المجتم ـــل تنظي ـــة داخ ـــة الديمقراطي ممارس

بينهـــا. ومـــن المناســـب أيضـــا النظـــر إلى مـــدى مرونـــة النظـــام 

ـــتكمال  ـــره واس ـــات تطوي ـــى آلي ـــرف ع ـــوده والتع ـــوني او جم القان

ـــه  ـــع وضرورات نهوض ـــرة للمجتم ـــات المتغ ـــوء الحاج ـــه في ض بنائ

الحضـــاري )المصـــدر نفســـه، موقـــع الانترنـــت (.

ـــن  ـــة يمك ـــة الفعلي ـــتوى الممارس ـــى مس ـــرا ع ـــس أخ ـــرا ولي   وأخ

التأكيـــد مـــن مـــدى وضـــع مبـــادئ الدســـتور موضـــع التطبيـــق 

ومـــدى فاعليـــة المؤسســـات والآليـــات الديمقراطيـــة مـــن حيـــث 

مســـتوى المشـــاركة في اتخـــاذ القـــرارات الجماعيـــة الملزمـــة 

وفاعليتهـــا وهنـــا يمكـــن إنعـــام النظـــر في مـــدى تطبيـــق مبـــدأ 

المواطنـــة واعتبـــاره مصـــدر الحقـــوق ومنـــاط الواجبـــات، كـــا 

ـــزام بدوريتهـــا  ـــات والالت ـــد مـــن مـــدى نزاهـــة الانتخاب يمكـــن التأكي

ـــل  ـــوز في مث ـــار الف ـــب واعتب ـــع المناص ـــى جمي ـــة ع ـــق المنافس وح

ـــلطة  ـــولي الس ـــض ت ـــدر تفوي ـــو مص ـــة ه ـــة الانتخابي ـــذه العملي ه

ـــار او المحافـــظ او  عـــى مســـتوى الحكـــم المحـــي، العمـــدة او المخت

ـــة إلى  ـــذا بالإضاف ـــي، ه ـــم المح ـــس الحك ـــة ومجال ـــس البلدي المجال

ـــة المســـتقرة في  ـــا مـــن كـــون الديمقراطي ـــي. وانطلاق المســـتوى الوطن

ـــا  ـــم تكريـــس قيمه ـــة يجـــب ان يت ـــة مجتمعي ـــة المطـــاف عملي نهاي

ـــن  ـــه يحس ـــع، فان ـــمي وفي المجتم ـــتوى الرس ـــى المس ـــلوكياتها ع وس

بالدراســـة أن تشـــر بقـــدر الإمـــكان الى مـــؤشرات الديمقراطيـــة 

عـــى مســـتوى التنشـــئة الاجتماعيـــة في الأسرة والمدرســـة وفي 

جمعيـــات النفـــع العام)المصـــدر نفســـه (.

3- متطلبات التحول الديمقراطي

ـــد  ـــأن وق ـــذا الش ـــون في ه ـــا الباحث ـــي قدمه ـــددت الآراء الت   تع

ــال  ــتقلا يقـ ــرا مسـ ــن متغـ ــبعة وعشريـ ــون سـ ــر هينتجتـ حـ

أنهـــا تســـاهم في إقامـــة الديمقراطيـــة والتحـــول الديمقراطـــي 

ـــم  ـــن إبراهي ـــط ســـعد الدي ـــون، 1993، ص96 – 98(، ويرب )هينتجت

بـــن التحـــول الديمقراطـــي والمجتمـــع المـــدني باعتبـــاره الإطـــار العـــام 

ـــة والتســـوية الســـلمية  ـــة والتنمي ـــن الديمقراطي ـــا ب ـــط م ـــذي يرب ال

للصراعـــات، ويـــرى أنـــه إذا كانـــت هنـــاك مـــن ســـبل لتحديـــد 

ـــدور حـــول تفســـر  ـــا ت ـــذه الســـبل جميع ـــإن ه ـــدني ف ـــع الم المجتم

المشـــاركة الجماعيـــة الاختياريـــة في المجـــال العـــام بـــن الأفـــراد 

والدولـــة، موضحـــا أن قـــوة الدولـــة لا تعنـــي بالـــرورة ضعـــف 

ـــة  ـــات الغربي ـــد الديمقراطي ــس، فأش ــدني أو العكـ ـــع المـ المجتم

ــا قـــوة المجتمـــع  اســـتقرارا هـــي في الحـــالات التـــي تبـــدو فيهـ
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وقـــوة الدولـــة واضحـــة، وبالتـــالي فلابـــد ان تكـــون الصلـــة بـــن 

المجتمـــع المـــدني والتحـــول الديمقراطـــي واضحـــة، فالديمقراطيـــة 

هـــي مجموعـــة قواعـــد الحكـــم ومؤسســـاته مـــن خـــال الإدارة 

ـــم  ـــة، ومـــن ث ـــح المتضارب الســـلمية للجماعـــات المتنافســـة أو المصال

فـــإن الأســـاس المعيـــاري نفســـهِ للمجتمـــع المـــدني هـــو الأســـاس 

المعيـــاري للتحـــول الديمقراطـــي، وإذا نحينـــا نمـــط الديمقراطيـــة 

ـــل  ـــم أفض ـــدني ه ـــع الم ـــاء المجتم ـــنجد أن أعض ـــا، س ـــاشرة جانب المب

 قنـــوات المشـــاركة في الحكـــم )ابراهيـــم، 1992، ص12 – 15(.

ـــرا  ـــة مش ـــاد والسياس ـــن الاقتص ـــط ب ـــداد فيرب ـــو ترين ـــا هيلجي أم

ـــي  ـــركة الت ـــة المش ـــل الاقتصادي ـــن العوام ـــة م ـــود مجموع إلى وج

كان لهـــا تأثيرهـــا في التحـــول الديمقراطـــي في أمريـــكا اللاتينيـــة، 

ـــد  ـــى الصعي ـــت ع ـــد حدث ـــه ق ـــك فإن ـــب ذل ـــه إلى جان ـــح أن ويوض

ـــذي  ـــا المضمـــون الايجـــابي ال ـــق عليه ـــة يطل الســـياسي تغـــرات هام

ـــية  ـــات السياس ـــية في الثقاف ـــة السياس ـــوم الديمقراطي ـــبه مفه اكتس

ـــياسي في  ـــاب الس ـــن الخط ـــة ب ـــة، فبالمقارن ـــكا اللاتيني ـــدان أمري لبل

ـــظ  ـــن يلاح ـــرن العشري ـــن الق ـــعينات م ـــاب التس ـــتينات وخط الس

ـــي  ـــية الت ـــة السياس ـــور الثقاف ـــس ظه ـــرا يعك ـــرا كب ـــون تغي المحلل

تتجـــه نحـــو الديمقراطيـــة والتـــي تخـــرق مســـام المجتمـــع، 

كـــا يظهـــر هـــذا التغيـــر في الخطـــب والأحاديـــث والممارســـات 

ـــع  ـــرات في المجتم ـــاط التغي ـــرة ارتب ـــن فك ـــي تتضم ـــية الت السياس

ــداد،  ـــم )ترينـ ـــا لا ينفص ــة ارتباط ــكلي للديمقراطيـ ــاء الشـ بالبنـ

1991، ص57 – 59(.

تأكـــدت  قـــد  ترينـــداد  هيلجيـــو  ملاحظـــة  إن  والواقـــع 

الحـــادي  القـــرن  مـــن  الأول  العقـــد  خـــال  صحتهـــا 

والعشريـــن حيـــث شـــهدت دول أمريـــكا اللاتينيـــة تغيـــرات 

الديمقراطيـــة. الممارســـة  خـــال  مـــن  هامـــة   سياســـية 

وتشـــر بعـــض الدراســـات إلى ضرورة توافـــر قيـــادة سياســـية 

ماهـــرة ومؤمنـــة بالتغيـــر وقـــادرة عـــى مواجهـــة المتشـــددين 

ــي  ــب رئيـ ــي كمتطلـ ــول الديمقراطـ ــة التحـ ــن لعمليـ والمعارضـ

لهـــذه العمليـــة )لاني، 2003، ص44(، وفي هـــذا الإطـــار فـــإن 

القيـــادة السياســـية مســـؤولة عـــن ترســـيخ القيـــم الديمقراطيـــة 

والأمـــان  بالحريـــة  تشـــعرهم  وأن  الأفـــراد  لـــدى  الجديـــدة 

الاجتماعيـــة  المتطلبـــات  توفـــر  وأن  الدولـــة  تعســـف  مـــن 

ـــة  ـــاركة الفعلي ـــن المش ـــر م ـــن الجماه ـــة لتمك ـــة اللازم والاقتصادي

نفســـه، ص45(. )المصـــدر  الديمقراطـــي  التحـــول  عمليـــة   في 

ــق  ــاس لتحقيـ ــار كأسـ ــة الاختيـ ــى حريـ ــن عـ ــز آلان توريـ ويركـ

التحـــول الديمقراطـــي بمعنـــى قـــدرة كل شـــخص للتعـــرف كمواطـــن 

وهـــو مـــا يعنـــي إيجـــاد صلـــة مبـــاشرة بقـــدر الإمـــكان بـــن الدفـــاع 

عـــن آرائـــه ومصالحـــه والقوانـــن والقـــرارات السياســـية التـــي تقـــدم 

أســـلوب العمـــل الرئيـــي للحيـــاة العامـــة، فلـــن يكـــون هنـــاك 

ـــب  ـــة عـــن المطال ـــة كافي ـــر بطريق ـــم التعب ـــا لا يت ـــة عندم ديمقراطي

ـــا  ـــاع عنه ـــن والدف ـــول المواطن ـــوب وعق ـــي في قل ـــدات الت والمعتق

ــط في  ــة فقـ ــتقرار الديمقراطيـ ــن اسـ ــة، ويمكـ ــالات العامـ في المجـ

ـــد  ـــن التوحي ـــي تأم ـــادرة ع ـــة ق ـــداد حكوم ـــزدوج لإع ـــام الم الاهت

الاجتماعـــي، وبهـــذا تخلـــق إدراكا بواجبـــات المواطـــن وحقوقـــه 

واحترامـــا لتعـــدد الآراء والاهتمامـــات )الان توريـــن،2001، ص9(.

ويجعـــل أحـــد الباحثـــن العـــرب المتطلبـــات اللازمـــة للتحـــول 

الديمقراطـــي اســـتنادا إلى الدراســـات الغربيـــة، فيذكـــر إنهـــا 

تشـــر إلى ضرورة توفـــر القيـــم الثقافيـــة السياســـية التـــي 

ــاركة،  ــة والمشـ ــة والمعرفـ ــامح والفاعليـ ــدال والتسـ ــمل الاعتـ تشـ

ومســـتوى معينـــا للرخـــاء الاقتصـــادي، ووجـــود نخبـــة سياســـية 

ــة إلى ضرورة  ــذا بالإضافـ ــة، هـ ــل الديمقراطيـ ــن أجـ ــة مـ مناضلـ

ــرى  ــة، ويـ ــة بالديمقراطيـ ــة العريقـ ــدول الغربيـ ــم الـ ــر دعـ توافـ

ــى  ــق عـ ــكاد ينطبـ ــع يـ ــتندت إلى واقـ ــد اسـ ــذه الآراء قـ أن هـ

ـــذ  ـــن أخ ـــد م ـــه لاب ـــم فإن ـــن ث ـــة، وم ـــة والأمريكي ـــدول الأوروبي ال

ــار عنـــد دراســـة مجتمعـــات دول أخـــرى التـــي  ذلـــك في الاعتبـ

ــطي، 2003، ص116 – 117(. ــة )الشـ ــولات ديمقراطيـ ــهد تحـ  تشـ

ــة  ــد عـــى تعدديـ ــذي يؤكـ ــدم، والـ ــال العـــرض المتقـ ومـــن خـ

النظريـــات، وتبايـــن تجـــارب التحـــول الديمقراطـــي فإننـــا نتفـــق 

مـــع صمويـــل هينتجتـــون، فيـــا توصـــل إليـــه في هـــذا الشـــأن 

والـــذي يتضمـــن مـــا يـــي:

ـــة  ـــو الديمقراطي ـــر نم ـــد كاف لتفس ـــل واح ـــاك عام ـــس هن 1- لي

ـــدة. ـــة واح ـــدول أو في دول في كل ال

ـــد  ـــل واح ـــدول إلى عام ـــة في كل ال ـــو الديمقراطي ـــاج نم 2- لا يحت

ـــه. بعين

ـــة هـــو نتيجـــة لمجموعـــة  3- ان التحـــول الديمقراطـــي في كل دول

مـــن العوامـــل.

4- ان مجموعـــة العوامـــل المســـؤولة عـــن قيـــام موجـــة مـــن 

ـــة الأســـباب المســـؤولة  ـــف عـــن مجموع التحـــول الديمقراطـــي تختل

ـــرى. ـــات الأخ ـــن الموج ع
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ــام  ــة للنظـ ــرات المبدئيـ ــن التغـ ــؤولة عـ ــل المسـ 5- ان العوامـ

ــف  ــي تختلـ ــول الديمقراطـ ــن التحـ ــة مـ ــل موجـ ــم في ظـ الحاكـ

ــرى  ــات الأخـ ــن الموجـ ــؤولة عـ ــباب المسـ ــة الأسـ ــن مجموعـ عـ

ص99(.  ،1993 )هينتجتـــون، 

4 - آليات التحول الديمقراطي

ترصـــد العديـــد مـــن الدراســـات آليـــات للتحـــول الديمقراطـــي 

وتحللهـــا إلى:

ـــل النظـــام  ـــادرة بتموي ـــأتي المب ـــث ت ـــن الأعـــى، حي 1- التحـــول م

باتجـــاه الديمقراطيـــة مـــن القيـــادة السياســـية للنظـــام، وتشـــر 

ـــر  ـــو ضرورة تواف ـــة ه ـــذه الآلي ـــر ه ـــات إلى أن جوه ـــض الدراس بع

ـــان  ـــة وإيم ـــية الحاكم ـــادة السياس ـــدى القي ـــة ل ـــية فعلي إرادة سياس

ــدرة  ــا القـ ــر لديهـ ــياسي وأن تتوافـ ــاح السـ ــة والإصـ بالديمقراطيـ

ــرك  ــام أي تحـ ــي تقـــف أمـ ــات التـ عـــى التغلـــب عـــى المعوقـ

باتجـــاه الديمقراطيـــة.

2- التحـــول الديمقراطـــي مـــن خـــال التفـــاوض. إذ تـــأتي المبـــادرة 

ـــم  ـــث يت ـــا، حي ـــة مع ـــام والمعارض ـــادة النظ ـــل قي ـــن قب ـــركة م المش

التحـــول الديمقراطـــي عندمـــا يدخـــل النظـــام في حـــوار مفتـــوح 

مـــع مختلـــف النخـــب السياســـية والاجتماعيـــة، قـــد يتـــوج 

ـــوى  ـــة الق ـــة لكاف ـــح الحيوي ـــار المصال ـــذ في الاعتب ـــاق شرف يأخ بميث

ـــه. ـــاركة في ـــية المش السياس

3- التحـــول مـــن خـــال الشـــعب، و يعنـــي قيـــام جماعـــات 

ـــة، إذ  ـــادرة في التحـــول نحـــو الديمقراطي ـــام المب المعارضـــة بأخـــذ زم

تســـقط الأنظمـــة الســـلطوية أو تتـــم الإطاحـــة بهـــا أو قـــد يحـــدث 

ــة  ــه بعمليـ ــادرة خلفـ ــور ومبـ ــاة الديكتاتـ ــة وفـ ــول نتيجـ التحـ

ـــإن  ـــابقة ف ـــة الس ـــاف الآلي ـــى، وبخ ـــن الأع ـــي م ـــول ديمقراط التح

ـــأتي مـــن  ـــذا المســـار ي ـــاً له التحـــول الديمقراطـــي مـــن الأعـــى، ووفق

ـــات  ـــد أعـــال العنـــف والشـــغب والاحتجـــاج والاضطراب خـــال تزاي

ـــة،  ـــعبية المختلف ـــات الش ـــل التنظي ـــن قب ـــة م ـــر المنظم ـــة غ العام

ـــل  ـــن أج ـــة م ـــب الجماهيري ـــام للمطال ـــادة النظ ـــخ ق ـــا يرض وحين

احتـــواء الأزمـــة )لاني، المصـــدر الســـابق، ص60 – 64(.

5- معوقات التحول الديمقراطي 

1-المعوقات السياسية

ــول  ــن ذات الأصـ ــواء مـ ــا سـ ــة وتكوينهـ ــب الحاكمـ  إن النخـ

الملكيـــة، أو النخـــب التكنوقراطيـــة، بســـبب انعـــدام نخـــب 

تناضـــل بشـــكل حقيقـــي لإنجـــاز هـــذا التحـــول )ســـليم، 2006، 

ـــراع بـــن أركان  ـــات وال 53 (. وتمركـــز الســـلطة وتزويـــر الانتخاب

ـــح  ـــة فعندمـــا تصب النظـــام الســـياسي. وضعـــف المؤسســـات التمثيلي

ـــة  ـــتوى الوظيف ـــت في مس ـــا، ليس ـــان مث ـــات كالبرلم ـــذه المؤسس ه

ـــات،  ـــراد والجماع ـــح الأف ـــورة مصال ـــة في بل ـــا، والمتمثل ـــة به المنوط

ويتـــم في المقابـــل تمريـــر القـــرارات بعيـــدة كل البعـــد عـــن 

اهتمامـــات المواطنـــن وقناعاتهـــم، مـــا يـــؤدي إلى الاســـتخفاف 

بعمليـــة المشـــاركة السياســـية، وعليـــه يصعـــب تحقيـــق تحـــول 

ــال، 1984، 25(. ــي )هـ ــي حقيقـ ديمقراطـ

ـــدان  ـــدى البل ـــتورية ل ـــوص الدس ـــق النص ـــدام تطبي ـــا أن انع ك

ـــن  ـــوق في تكوي ـــى الحق ـــص ع ـــا تن ـــا م ـــي غالب ـــة والت اللاديمقراطي

ـــك،  ـــس ذل ـــا عك ـــا عملي ـــرأي والتعدد...ولكنه ـــة ال ـــزاب وحري الأح

ـــد  ـــى انعـــدام المســـائلة وضعـــف النق ـــة، بمعن وظاهـــرة قمـــع الرقاب

ــة،  ــاد والبيروقراطيـ ــار الفسـ ــفافية، وانتشـ ــذاتي والشـ ــد الـ والنقـ

واحتـــكار الأنظمـــة والقوانـــن والانقلابـــات العســـكرية ودور 

تطورهـــا،  وعرقلـــة  المدنيـــة  الحيـــاة  تخريـــب  في  الجيـــش 

ــا  بالإضافـــة إلى ضعـــف الديمقراطيـــة في الأحـــزاب السياســـية بمـ

فيهـــا المعارضـــة. كـــا أن حرمـــان الـــرأي الآخـــر مـــن المشـــاركة 

والنقـــد، وقمـــع القـــوى السياســـية للمعارضـــة التـــي قـــد 

ــدية)محمد، 1998،86(. ــة الجسـ ــد التصفيـ ــا إلى حـ ــل أحيانـ  تصـ

 إضافـــة إلى الاحتـــال والعـــدوان المتكـــرر، وحالـــة عـــدم الاســـتقرار، 

ـــا  ـــه، أو م ـــر بالاســـتعمار ومخلفات ـــق الأم ـــن ســـواء تعل ـــاب الأم وغي

ـــة  ـــؤدي إلى النزع ـــددة، ت ـــات متع ـــن منازع ـــدول م ـــهده ال ـــد تش ق

ـــة  ـــل العملي ـــا يعرق ـــة، م ـــة المحلي التســـلحية عـــى حســـاب التنمي

ـــرض  ـــؤدي إلى ف ـــي ت ـــة الت ـــات الأجنبي ـــا، والتدخ ـــة فيه الديمقراطي

ـــرارات  ـــرض ق ـــرار بف ـــاع الق ـــد صن ـــة، وتقيي ـــة معين ـــاط إصلاحي أنم

ـــمير، 2005، 48(. ـــر، س ـــة المتدخلة)فخ ـــح الدول ـــدم مصال تخ

2- المعوقات الاقتصادية

ان غيـــاب قاعـــدة اقتصاديـــة حقيقيـــة مبنيـــة عـــى التنافـــس 

ـــك  ـــي وذل ـــول الديمقراط ـــم التح ـــهام في دع ـــد الإس ـــد تبع ـــر، ق الح

ـــدول أو  ـــة لل ـــة الاقتصادي ـــا التبعي ـــكال منه ـــدة أش ـــال ع ـــن خ م

ـــوذ  ـــؤدي إلى النف ـــا ي ـــة م ـــة الدولي ـــة والاقتصادي ـــات المالي للمؤسس

وتشـــكيل القـــرار الســـياسي داخـــل هـــذه الأقطـــار وفـــرض سياســـات 

ـــة  ـــرار في الدولة.وهيمن ـــي الق ـــات صانع ـــة لطموح ـــة مناقض تنموي

ــذا  ــي، وكـ ــاج المحـ ــى الإنتـ ــيات عـ ــددة الجنسـ الـــركات المتعـ

ــات  ــة التـــي تفـــرض إصلاحـ ــات للمنظـــات الاقتصاديـ الضغوطـ
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ــدول  ــة في الـ ــة الديمقراطيـ ــل بالعمليـ ــة تخـ ــية واقتصاديـ سياسـ

 المعنيـــة، ولا تتـــاش والخصوصيـــة المحليـــة )ريحـــان، 2007، 112(.

    بالإضافـــة إلى إفـــاس الـــدول وارتفـــاع معـــدلات التضخـــم 

ـــات  ـــو الاهتمام ـــراد نح ـــع بالأف ـــا يدف ـــة، م ـــار البطال ـــر وانتش والفق

ــة العيـــش، وتـــرف المواطـــن  ــة، التـــي تنحـــر في لقمـ الضيقـ

ـــاب  ـــؤدي الى غي ـــا ي ـــا، ك ـــاب مث ـــة، كالانتخ ـــه المقدس ـــن حقوق ع

المســـاواة والتوزيـــع العـــادل للـــروات وانخفـــاض مســـتويات 

الاســـتثمار والمشـــاريع الاقتصاديـــة وأيضـــا يتميـــز الوضـــع في 

بعـــض البلـــدان اللاديمقراطيـــة بكونـــه »اقتصـــادا ريعيـــا«، ومـــن 

ـــر  ـــاشر دون أن يم ـــكل مب ـــة بش ـــة الدول ـــود لخزين ـــه يع ـــه أن صيغ

بالمحاســـبة والمســـائلة، مـــا يولـــد أوضاعـــا سياســـية واجتماعيـــة 

واقتصاديـــة تتســـم بالضعـــف، وكذلـــك الأطـــاع المتزايـــدة نحـــو 

ـــر ســـلبا عـــى  ـــة، مـــا يؤث ـــة والمعدني ـــروات الطبيعي ـــدان ذات ال البل

أمنهـــا واســـتقرارها، وبالتـــالي عرقلـــة وتعطيـــل عمليـــة التحـــول 

ــع الالكـــروني(. الديمقراطي)ضيـــوف، الموقـ

 3- المعوقات الاجتماعية

   إن تعـــدد الأنســـاب والتركيبـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة 

ــدة،  ــة الواحـ ــن الدولـ ــة ضمـ ــة والمذهبيـ ــائرية والطائفيـ كالعشـ

يـــرك أثـــرا بشـــكل واضـــح عـــى طبيعـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة 

ـــؤدي إلى  ـــه ت ـــة لأن ـــق الديمقراطي ـــام تحقي ـــا أم ـــكل عائق ـــا يش م

نمـــو ســـيادة الـــولاءات الضيقـــة بـــدلا مـــن الـــولاء للدولـــة الوطنيـــة، 

بالإضافـــة النقـــص وغيـــاب الثقافـــة الديمقراطيـــة عـــى مســـتوى 

ـــة  ـــب مهم ـــا يصع ـــواء م ـــد س ـــى ح ـــة ع ـــة الحاكم ـــعب والهيئ الش

التحـــول نحـــو الديمقراطيـــة )امـــن، الموقـــع الالكـــروني(.

السياســـية  الثقافـــة  الوعـــي ونقـــص      وكذلـــك غيـــاب 

ـــدني  ـــر والت ـــار الفق ـــا انتش ـــة، وأيض ـــل والأمي ـــي الجه ـــة لتف كنتيج

ـــة التـــي شـــهدها  لمســـتويات المعيشـــة، فضـــا عـــن الحـــروب الأهلي

ـــؤدي إلى عـــدم لاســـتقرار  ـــة والتـــي ت ـــدان اللاديمقراطي مختلـــف البل

الاجتماعـــي وبالتـــالي الســـياسي، مـــا يشـــكل عقبـــة في وجـــه التحـــول 

الديمقراطـــي. كـــا ان الافتقـــاد إلى خـــرة ديمقراطيـــة ســـابقة إن 

ـــارة عـــن إفـــرازات لتطـــورات  ـــة الســـائد هـــو عب مفهـــوم الديمقراطي

تاريخيـــة غربيـــة، لم تتـــم فيهـــا مراعـــاة الواقـــع الـــراثي المرتبـــط 

بالزمـــان والمـــكان عندمـــا تـــم نقـــل هـــذه الأفـــكار والمفاهيـــم، 

ـــة  ـــات الاجتماعي ـــن الطبق ـــركة ب ـــة مش ـــاب لغ ـــؤدي إلى غي ـــا ي م

ـــروني(. ـــع الإلك ـــدولي، الموق ـــدى ال ـــية )المنت ـــا السياس وقواه

سادســـا: مـــؤشرات واقـــع التحـــول الديمقراطـــي في إقليـــم 

كردســـتان العـــراق

ـــرف  ـــة والتع ـــاع الراهن ـــل الأوض ـــور بتحلي ـــذا المح ـــص ه     يخت

ــة  ــة والاجتماعيـ ــة والاقتصاديـ ــية والثقافيـ ــى السياسـ ــى البنـ عـ

ــد  ــن وتحديـ ــع الراهـ ــر الواقـ ــل تفسـ ــن اجـ ــية، مـ والجيوسياسـ

ـــي في  ـــول الديمقراط ـــة التح ـــق عملي ـــف في طري ـــي تق ـــات الت العقب

ـــا،  ـــة لتعزيزه ـــات المتاح ـــرص والإمكاني ـــن الف ـــف ع ـــم والكش الإقلي

ـــا: ـــة منه ـــب رئيس ـــة جوان ـــل خمس ـــور تحلي ـــذا المح ـــن ه ويتضم

	1 الجانب السياسي-

ـــف  ـــل الوضـــع الســـياسي الراهـــن مـــن خـــال توصي ـــم تحلي    يت

ــة  ــوى الفاعلـ ــة القـ ــد طبيعـ ــم، وتحديـ ــياسي القائـ ــام السـ النظـ

ودورهـــا، والتعـــرف عـــى مـــدى تـــوازن القـــوى بـــن الســـلطة 

والمجتمـــع، ويكـــون ذلـــك مـــن خـــال البنيـــة الدســـتورية 

ــة  ــة الى طبيعـ ــلطة، بالإضافـ ــم الإداري للسـ ــة والتنظيـ والقانونيـ

ــع  ــو المجتمـ ــدى نمـ ــا، ومـ ــادر شرعيتهـ ــا ومصـ ــلطة ودورهـ السـ

المـــدني وفاعليـــة ومؤسســـاته )الأحـــزاب، والنقابـــات، والروابـــط، 

ـــره  ـــدى تأث ـــام وم ـــرأي الع ـــة ال ـــام(، ونوعي ـــع الع ـــات النف والجمعي

ــواري،  ــة )الكـ ــة الملزمـ ــرارات الجماعيـ ــاذ القـ ــة اتخـ ــى عمليـ عـ

1996، الانترنيـــت(.

	2 الجانب الثقافي-

   وهنـــا يتـــم التركيـــز عـــى انجـــازات الســـلطة مـــن الثقافـــة 

السياســـية الســـائدة والتعـــرف عـــى مصادرهـــا والجوانـــب 

ــية  ــة السياسـ ــر الثقافـ ــدى تأثـ ــا، ومـ ــلبية فيهـ ــة والسـ الايجابيـ

ـــب  ـــة. ويتطل ـــة الوطني ـــة في الثقاف ـــل الديمقراطي ـــود تأصي عـــى جه

ـــن:  ـــا خاصـــا بأمري ـــة السياســـية واهتمام ـــة الثقاف ـــر دراســـة بني الأم

ـــا  ـــل م ـــال تحلي ـــن خ ـــية م ـــم السياس ـــى القي ـــرف ع ـــا: التع أوله

يتعلـــق بذلـــك في مضمـــون مناهـــج التربيـــة والتعليـــم ووســـائل 

ــا، التعـــرف عـــى منطلقـــات  ــاد. وثانيـ الإعـــام والوعـــظ والإرشـ

القيـــادات  الخطـــاب الســـياسي الرســـمي والأهـــي وســـلوك 

ـــم  ـــن وطبائعه ـــلوكيات الآخري ـــى س ـــر ع ـــن تأث ـــا م ـــب لماله والنخ

باعتبارهـــم القـــدوة التـــي يقتـــدي بهـــا.

	3  الجانب الاجتماعي-

ــم  ــياسي في إقليـ ــاع السـ ــب الاجتـ ــى جانـ ــث عـ ــز البحـ يركـ

كردســـتان مـــن خـــال الاندمـــاج الوطنـــي او القومـــي وتركيـــب 

الســـكان مـــن حيـــث التنـــوع الاثنـــي والعرقـــي والدينـــي 
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والمذهبـــي والتركيـــب الطبقـــي، بالإضافـــة إلى أوضـــاع المـــرأة 

ــباب  ــاع الشـ ــن أوضـ ــا عـ ــا، فضـ ــة ودورهـ ــا الاجتماعيـ ومكانتهـ

الاســـتقطاب  واتجاهـــات  المجتمـــع،  في  اندماجهـــم  ومـــدى 

ومظاهـــر التوظيـــف الســـياسي، وطبيعـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة 

ـــي  ـــط الاجتماع ـــم الضب ـــط نظ ـــي ونم ـــل الاجتماع وعمليـــة التفاع

وتأثيراتهـــا الايجابيـــة والســـلبية ومســـتوى التســـاند الاجتماعـــي 

ومـــا مقومـــات وجـــوده ومـــا وقاســـمه المشـــركة )عبـــد اللـــه، 

.)1997،15

	4 الجانب الاقتصادي-

وهنـــا أيضـــا يتـــم تركيـــز عـــى مـــؤشرات الجانـــب الاقتصـــاد 

ـــة  ـــال البني ـــن خ ـــم، م ـــتوى الإقلي ـــى مس ـــا ع ـــياسي وانجازاته الس

ــي( وتركيـــب  ــي ام إنتاجـ ــاد )ريعـ ــة الاقتصـ ــة وطبيعـ الاقتصاديـ

ــة،  ــة، الزراعـ ــات الإنتاجيـ ـــبية للقطاعـ ـــة النس ـــاد، المكان الاقتص

والصناعـــات الاســـتخراجية، والصناعـــات التحويليـــة، والخدمـــات. 

بالإضافـــة الى دور القطـــاع العـــام والخـــاص وطبيعـــة كل منهـــا، 

ـــط  ـــن نم ـــا ع ـــة، فض ـــات الاقتصادي ـــل والعلاق ـــوة العم ـــب ق وتركي

توزيـــع الـــروة ونمـــط توزيـــع الدخـــل وطبيعـــة آليـــات إعـــادة 

توزيعـــه في المجتمـــع.

	5 الوضع الدولي العام-

ــم  ــة إقليـ ــه تجربـ ــا أنجزتـ ــى مـ ــد عـ ــا التأكيـ ــن هنـ ويتضمـ

كردســـتان في تحســـن علاقاتهـــا الدوليـــة والإقليميـــة وانعكاســـها 

عـــى القـــرارات الوطنيـــة، ويكـــون ذلـــك مـــن خـــال مقومـــات 

الأمـــن الوطنـــي والتواصـــل مـــع العـــالم الخارجـــي وطبيعـــة الوضـــع 

ـــرة  ـــدول المؤث ـــح ال ـــة، ومصال ـــا الحدودي ـــة ونزاعاته الإقليمـــي للدول

ـــي  ـــول الديمقراط ـــر التح ـــع تأث ـــدى توق ـــدولي، وم ـــام ال ـــى النظ ع

ـــة  ـــوى الديمقراطي ـــف الق ـــدى تعاط ـــدول وم ـــك ال ـــح تل ـــى مصال ع

والإعـــام الـــدولي مـــع الطلـــب المحـــي عـــى الديمقراطيـــة )الاقليـــم، 

.) R3 ، 1989،Dimand ،الموقـــع الالكـــروني

ســـابعا: العوامـــل التـــي ســـاعدت عـــى التحـــول الديمقراطـــي 

في إقليـــم كردســـتان

    لقـــد ســـاهمت بالفعـــل العوامـــل الداخليـــة والخارجيـــة في 

ــداء  ــم ابتـ ــية في الإقليـ ــة السياسـ ــاح التغيـــر والنقلـ تحريـــك ريـ

مـــن التســـعينات، حيـــث تـــم تســـجيل خطـــوات مهمـــة عـــى 

درب الإصـــاح الســـياسي والديمقراطـــي في الإقليـــم عـــن طريـــق 

ـــاس  ـــة بالأس ـــة الممثل ـــة الهام ـــزات الديمقراطي ـــض المنج ـــق بع تحقي

اقتصاديـــة  خطـــوات  وتســـجيل  الدســـتورية  المراجعـــات  في 

واجتماعيـــة هامـــة، وكذلـــك تنميـــة حقـــوق الإنســـان مـــع 

ـــة،  ـــادئ الغربي ـــع المب ـــا م ـــة ومزجه ـــات المحلي ـــف الخصوصي توظي

وقـــد ســـاعد في تحقيـــق كل هـــذه المنجـــزات انخـــراط النخـــب 

ــي. ــول الديمقراطـ ــة التحـ ــة في عمليـ الكرديـ

   بالإضافـــة إلى إعطـــاء الفرصـــة للمعارضـــة للمشـــاركة في 

الحكومـــة، كـــا طبـــع في هـــذه المرحلـــة إحـــداث المحاكـــم الإداريـــة 

ـــة إلى إحـــداث مؤسســـات  ـــة مســـتقلة، إضاف ـــات وزاري وإنشـــاء كبن

ـــد  ـــة العق ـــع بداي ـــت م ـــات أحدث ـــي مؤسس ـــتقلة، وه ـــة مس قضائي

ـــز  ـــارزا في تعزي ـــا وب ـــب دورا مه ـــة لتلع ـــة الثالث ـــن الألفي الأول م

ــات،  ــال الحقـــوق والحريـ ــيع مجـ ــة وتوسـ المكاســـب الديمقراطيـ

وهـــذه المنجـــزات التـــي تـــم تســـجيلها لا يســـتهان بهـــا خـــال 

هـــذه الفـــرة القصـــرة مقارنـــة بعمـــر الحكومـــة في إقليـــم 

ــش، 2008، 55(. ــتان )كربيتـ كردسـ

ـــورة  ـــم المذك ـــي في الإقلي ـــول الديمقراط ـــباب التح ـــان أس ـــذا ف    ل

آنفـــاً قـــد تكـــون نابعـــة مـــن داخـــل المجتمـــع أو خارجـــه أو يمكـــن 

ـــن  ـــة المواطن أن يكـــون هـــذا التحـــول الديمقراطـــي ناتجـــاً مـــن رغب

ـــر  ـــام أو التأث ـــذا النظ ـــدوى ه ـــم بج ـــاً منه ـــه إيمان ـــم نفس في الإقلي

بتجـــارب دول أخـــذت بهـــذا المبـــدأ، فالتحـــولات السياســـية 

ـــر النظـــام الســـياسي  ـــد تغ ـــم بع ـــي شـــهدها الإقلي ـــة الت والاقتصادي

ـــاء  ـــج عـــن انته ـــا نت ـــة إلى م في العـــراق في 2003/4/9، هـــذا بالإضاف

ــدة  ــات المتحـ ــة الولايـ ــس مكانـ ــاردة بتكريـ ــرب البـ ــة الحـ حقبـ

ـــد ومـــا أصبـــح  ـــدولي الجدي ـــة كقطـــب أوحـــد في النظـــام ال الأمريكي

لهـــا مـــن دور في دعـــم عمليـــة التحـــول الديمقراطـــي وحقـــوق 

ـــال  ـــن إغف ـــب لا يمك ـــذا الجان ـــة. وفي ه ـــة العربي الإنســـان في منطق

ــري  ــد فكـ ــخ مـ ــا في ضـ ــالات ودورهـ ــات والاتصـ ــورة المعلومـ ثـ

ـــدول.  ـــة لل ـــدود الجغرافي ـــدى الح ـــادي يتع ـــياسي واقتص س

أولا: العوامل داخلية

 فمـــن العوامـــل الداخليـــة التـــي ســـاهمت في بنـــاء الـــرح 

ـــة في  ـــية الكردي ـــة السياس ـــو أرادة النخب ـــم ه ـــي في الإقلي الديمقراط

ـــل  ـــال طوي ـــد نض ـــة بع ـــة فاعل ـــة قوي ـــة قومي ـــة وطني ـــاء تجرب بن

للحركـــة الكرديـــة ويمكـــن ان توثـــر عـــى التركيبـــة الاجتماعيـــة 

والاثنيـــة في الإقليـــم، وبعـــد حصـــول الإقليـــم عـــى الفيدراليـــة لإدارة 

ـــية  ـــتورية وسياس ـــات دس ـــاء مؤسس ـــادر الى بن ـــة ب ـــؤونه الداخلي ش

لإدارة الســـلطة في اقليـــم، بالإضافـــة إلى هـــذه الإصلاحـــات الإداريـــة 
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عملـــت الســـلطة في الإقليـــم عـــى إصـــاح أجهزتهـــا القضائيـــة، 

ـــتور  ـــك دس ـــى ذل ـــص ع ـــا تن ـــتقلالية ك ـــن الاس ـــا م ـــا نوع وإعطائه

ـــم. الإقلي

ـــة التحـــول  ـــن في عملي ـــدني أول الفاعل ـــع الم ـــا نجـــد المجتم    ك

ـــة هـــذا المجتمـــع  ـــم وعـــى الرغـــم مـــن حداث الديمقراطـــي في الإقلي

ـــتوى  ـــى مس ـــا ع ـــأس فيه ـــا لاب ـــة وتراك ـــه تجرب ـــان ل ـــدني، ف الم

ـــدني،  ـــع الم ـــات المجتم ـــن مكون ـــتان، فم ـــم كردس ـــة في إقلي الممارس

نجـــد الأحـــزاب السياســـية والنقابـــات العماليـــة التـــي تســـاهم 

ـــن  ـــا ع ـــة فض ـــولات الديمقراطي ـــل التح ـــي في مسلس ـــدور طلائع ب

التعدديـــة الحزبيـــة والسياســـية منـــذ اســـتلام مقاليـــد الحكـــم 

مـــن الحكومـــة المركزيـــة، وعـــى غـــرار المجتمـــع المـــدني تقـــوم 

المؤسســـات السياســـية بـــدور مهـــم في عمليـــة التحـــول الديمقراطـــي 

ـــن المؤسســـات السياســـية ينـــرف  ـــا نتحـــدث ع ـــم وعندم في الإقلي

ذهننـــا إلى الأجهـــزة الرســـمية كالبرلمـــان والحكومـــة والقضـــاء، هـــذا 

ـــتورية  ـــم الدس ـــس والمحاك ـــرى كالمجال ـــات أخ ـــة إلى مؤسس بالإضاف

ـــت(. ـــان)الداسر، 1992، موقـــع الانترني ـــوق الإنس ومؤسســـات حق

ثانيا: العوامل خارجية

ان مـــن أهـــم العوامـــل الخارجيـــة التـــي أثـــرت في التحـــولات 

الديمقراطيـــة في إقليـــم كردســـتان العـــراق، هـــي إعلانـــات الحقـــوق 

ــات  ــا المؤسسـ ــت أيضـ ــا لعبـ ــة، كـ ــاتير الغربيـ ــان والدسـ الإنسـ

الدوليـــة كصنـــدوق النقـــد الـــدولي الـــذي ســـاهم بـــدور فاعـــل 

ــيا عـــر تطبيـــق  ــا وسياسـ ــتان اقتصاديـ ــه إقليـــم كردسـ في توجيـ

سياســـة التقويـــم الهيـــكلي، إضافـــة إلى صنـــدوق النقـــد الـــدولي 

توجـــد المنظـــات الدوليـــة الحكوميـــة وغـــر الحكوميـــة، مثـــل 

منظمـــة الأمـــم المتحـــدة التـــي تتدخـــل في دول عديـــدة قصـــد 

ـــن  ـــاء الأم ـــان، وإرس ـــوق الإنـــــــســـــ ـــاية حــــقــــــ حــــمــــ

وحمايـــة المدنيـــن والأقليـــات، وكل هـــذا لا يتحقـــق إلا عـــن 

طريـــق الديمقراطيـــة التـــي يفـــرض ان تتحقـــق بواســـطة إجـــراء 

ـــى  ـــوف ع ـــن للوق ـــن المراقب ـــات م ـــال بعث ـــة وإرس ـــات نزيه انتخاب

العمليـــات الانتخابيـــة. أيضـــا نجـــد منظـــات أخـــرى كالمنظمـــة 

العالميـــة للتجـــارة التـــي تفـــرض عـــى أي عضـــو يـــود الانخـــراط 

ـــو  ـــة العف ـــك منظم ـــي، وكذل ـــلوك الديمقراط ـــد بالس ـــا إن يتقي فيه

الدوليـــة واللجنـــة الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان وغيرهـــا.

ـــا  ـــد م ـــى إلى ح ـــي تبق ـــرى الت ـــة الأخ ـــل الخارجي ـــن العوام    م

ـــى  ـــا ع ـــي تتجـــى في وصايته ـــة الت ـــة الأمريكي ـــة وجـــود الهيمن قوي

المنظـــات والهيئـــات الحقوقيـــة والماليـــة والاقتصاديـــة، زيـــادة 

ـــه  ـــل مع ـــي التعام ـــذي يم ـــاد الأوروبي ال ـــوة الاتح ـــم ق ـــى تعاظ ع

بحكـــم القـــرب الجغـــرافي للإقليـــم، الانخـــراط الجـــري الـــذي لا 

ـــت (. ـــه في التحـــول الديمقراطي)المصـــدر نفســـه، الانترني ـــة في رجع

 ثامنا- إشكاليات التحول الديمقراطي في كردستان العراق

للتحـــول  عديـــدة  محـــاولات  كردســـتان  إقليـــم  يشـــهد 

الديمقراطـــي إلا أن هـــذه المحـــاولات واجهـــت العديـــد مـــن 

الإشـــكاليات لعـــل أبرزهـــا مـــا يـــي:

ــة  ــية الكرديـ ــوي السياسـ ــن القـ ــاع بـ ــود اجـ ــدم وجـ 1- عـ

الفاعلـــة لضـــان التحـــول المطلـــوب وآلياتـــه، عـــى الرغـــم مـــن 

ــم،  ــم لقاءاتهـ الحديـــث المتواصـــل عـــن الديمقراطيـــة في معظـ

ـــول،  ـــذا التح ـــون ه ـــول مضم ـــي ح ـــق مجتمع ـــد تواف ـــه لا يوج فإن

ـــض  ـــب بع ـــن جان ـــات م ـــود تحفظ ـــر إلى وج ـــا أن نش ـــل ويمكنن ب

ـــة اســـتنادا  القـــوى السياســـية بالنســـبة للتحـــول باتجـــاه الديمقراطي

ـــول  ـــة للتح ـــرى رافض ـــوي أخ ـــود ق ـــل ووج ـــة، ب ـــرة الغربي إلى الخ

ـــة  ـــا القضـــاء عـــى هوي ـــة هدفه ـــاره بدعـــة غربي الديمقراطـــي باعتب

الأمـــة وإخضاعهـــا خضوعـــاً تامـــا للســـيطرة الغربيـــة.

ــر  ــة، الأمـ ــة الكرديـ ــية والاجتماعيـ ــة السياسـ ــف البنيـ 2- ضعـ

ـــول  ـــن التح ـــج ع ـــد تنت ـــي ق ـــر الت ـــدة المخاط ـــن ح ـــد م ـــذي يزي ال

ــازات  ــذه الانجـ ــكك هـ ــل إلى تفـ ــد تصـ ــث قـ ــي بحيـ الديمقراطـ

ــود، 2005، 110(. ــل التغير)عامـ ــا قبـ ــة مـ ــا إلى مرحلـ وإعادتهـ

ـــار  ـــم، فالإط ـــية في الإقلي ـــوى السياس ـــر الق ـــوة وتأث ـــاد ق 3- ازدي

ـــادئ  المرجعـــي لهـــذه القـــوى هـــو أطـــار يقـــوم عـــى الأحـــكام والمب

المطلقـــة التـــي لا يمكـــن التوصـــل إلى حلـــول وســـط بشـــأن 

تطبيقهـــا ومحتواهـــا، وبالتـــالي فـــإن هـــذه القـــوى أعلنـــت عـــن 

ـــة.  ـــع الممارس ـــا في واق ـــا إلا أنه ـــعيها إليه ـــة وس ـــا بالديمقراطي إيمانه

ـــة  ـــم طبيع ـــن بحك ـــم لا يمك ـــري محك ـــار فك ـــددة بإط ـــون مح تك

ـــه. ـــرج عن ـــار أن تخ ـــذا الإط ه

4- غيـــاب الثقافـــة السياســـية الحاضنـــة لعمليـــة التحـــول 

الديمقراطـــي في إقليـــم كردســـتان.

5- ضعـــف منظـــات المجتمـــع المـــدني وعـــدم قدرتهـــا عـــى 

الإســـهام الفعـــال في عمليـــة التحـــول الديمقراطـــي.

ـــة  ـــد نتيج ـــرض للتهدي ـــن أن تتع ـــي يمك ـــة الت ـــح القوي 6- المصال

التحـــول الديمقراطـــي في إقليـــم كردســـتان، وهـــو مـــا أدى إلى توحـــد 

القـــوى في بدايتهـــا، وذلـــك حتـــى لا تشـــكل مصـــدرا لتهديـــد هـــذه 



643گۆڤاری ئەكادیمیای كوردی )ژماره 60( - 2024

ـــح. المصال

ـــي  ـــول الديمقراط ـــاولات التح ـــتمر لمح ـــبه المس ـــاض الش 7- الإجه

في إقليـــم كردســـتان، أدي إلي خلـــق نـــوع مـــن الشـــعور بعـــدم 

ـــاح الفرصـــة لمعـــارضي هـــذا  الثقـــة في جـــدوى هـــذه المحـــاولات وأت

ـــم. ـــى الاقلي ـــلبياته ع ـــره وس ـــراز مخاط ـــول بإب التح

8-ضعـــف الدعـــم الخارجـــي للتحـــول الديمقراطـــي في إقليـــم 

كردســـتان، أو يرجـــع ذلـــك إلى ارتبـــاط هـــذا الدعـــم بسياســـات 

خاصـــة بـــكل مـــن الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي وهـــي 

ـــذي  ـــر ال ـــي الأم ـــتوى الإقليم ـــى المس ـــولا ع ـــي قب ـــات لا تلق سياس

ـــدول  ـــة مـــن الشـــك في أي دعـــم خارجـــي مـــن هـــذه ال أوجـــد حال

ـــق بالتحـــول الديمقراطـــي في المنطقـــة )المصـــدر نفســـه، 111(. يتعل

 تاسعا: مستقبل التحول الديمقراطي في إقليم كردستان:

ــه في  ــح لـ ــذي نطمـ ــة الـ ــولات الديمقراطيـ ــتقبل التحـ ان مسـ

ــة  ــى عجالـ ــا عـ ــتطيع ذكرهـ ــن نسـ ــرة لـ ــتان كبـ ــم كردسـ إقليـ

في هـــذا المقـــام لان جوهـــر التحـــول الديمقراطـــي هـــو القبـــول 

بالتعدديـــة واحـــرام الأخـــر وضـــان الحقـــوق والواجبـــات 

ـــي  ـــون الت ـــة القان ـــة، ودول ـــول بالعدال ـــع إلى القب ـــاوية للجمي المتس

ــن  ــل مـ ــا يجعـ ــذا مـ ــه، وهـ ــه وحرياتـ ــان وحقوقـ تحـــرم الإنسـ

الغايـــة الأولى لـــكل النظـــم السياســـية الشرعيـــة، أي التـــي تريـــد أن 

تبنـــي نفســـها عـــى القبـــول العـــام وليـــس عـــى الــــعـــــنـــــــــف 

ـــليون،2003، ص267(. ـــاف العرقـــي )غــــ والاصـــــطـــــفــــ

وهـــذه تواجـــه العديـــد مـــا المعوقـــات والتـــي تقـــف أمـــام 

إجـــراء تغيـــرات جذريـــة في الواقـــع الكـــردي مـــن جهـــة، والعوامـــل 

ـــة  ـــدوث عملي ـــتعداداً لح ـــردي اس ـــع الك ـــئ للواق ـــد وتهي ـــي تع الت

التحـــول الكـــرى في أساســـيات هـــذا الواقـــع مـــن جهـــة أخـــرى. 

ــول  ــوى التحـ ــك قـ ــه يمتلـ ــد في حقيقتـ ــردي الجديـ ــع الكـ فالواقـ

ـــد،  ـــع الجدي ـــرح للواق ـــد الم ـــة وتع ـــر الأرضي ـــي توف ـــدد الت والتج

فقـــد نشـــهد صـــرورة هـــذه التحـــولات الديمقراطيـــة ونلمســـها 

بســـبب مـــا يحيـــط بالعـــالم والمنطقـــة مـــن ظـــروف وتطـــورات 

عالميـــة سريعـــة التبـــدل والتغـــر والمتمثلـــة بتيـــارات ومذاهـــب 

سياســـية واجتماعيـــة متجـــددة. 

ــول  ــة التحـ ــه عمليـ ــت لـ ــن تعرضـ ــم مـ ــى الرغـ ــك وعـ لذلـ

الديمقراطـــي في الإقليـــم إلى صعوبـــات عديـــدة، منهـــا مـــا 

ـــم  ـــى مفاهي ـــظ ع ـــي تتحف ـــة الت ـــروف المنطق ـــة ظ ـــق بطبيع يتعل

ـــض  ـــياسي وفي بع ـــث الس ـــر والتحدي ـــة والإصـــاح والتغي الديمقراطي

ــا  ــاً مـ ــا أيضـ ــتها. ومنهـ ــن ممارسـ ــاً مـ ــتبعدها كليـ ــان تسـ الأحيـ

ـــع  ـــل م ـــدول في التعام ـــا بعـــض ال ـــي تنتجه ـــق بالسياســـات الت يتعل

الأقليـــات والتـــي تراوحـــت مـــا بـــن سياســـة الدمـــج ألقـــري 

ـــاً شـــكلياً  ـــاً ذاتي ـــا حك ـــواء أو منحه ـــتيعاب والاحت ومحـــاولات الاس

ــد، 1995، 74(. ــع العراق)احمـ ــق بوضـ ــا يتعلـ ــا مـ ومنهـ

غـــر ان هـــذه الجهـــود المبذولـــة في إقليـــم كردســـتان، وان كانـــت 

ـــؤر الأزمـــات المختلفـــة  تتوخـــى الخـــروج بالمجتمـــع الكـــردي مـــن ب

ـــدة  ـــود إلى ع ـــه يع ـــاني من ـــذي تع ـــف ال ـــا، إلا أن الضع ـــة به المحيط

ــا  ــى تحديهـ ــتقبل عـ ــا في المسـ ــول عليهـ ــا، ونعـ ــل نوجزهـ عوامـ

ــذه  ــن هـ ــود ومـ ــي ومنشـ ــي حقيقـ ــول ديمقراطـ ــق تحـ لتحقيـ

العوامـــل:

عـــدم فـــرض الديمقراطيـــة مـــن الأعـــى واحتـــكار الســـلطة -1	

مـــا يـــؤدي إلى إقصـــاء بعـــض الأطـــراف والحـــركات التـــي 

ــي. ــوار الديمقراطـ ــا في الحـ ــا وفاعـ ــا حقيقيـ ــت طرفـ أصبحـ

إذعان الأنظمة للإرادة الحقيقية للشعوب والجماهير.-2	

إصلاح الإدارة كأداة لتنفيذ السياسة العامة للإقليم.-3	

تقوية سلطة واستقلالية القضاء العادل.-4	

ربـــط التحـــولات الديمقراطيـــة بالتنميـــة الشـــاملة سياســـيا -5	

ــر  ــت أكـ ــي ضرورة أصبحـ ــا وهـ ــا وثقافيـ ــا واجتماعيـ واقتصاديـ

ـــروات والحـــد مـــن التهميـــش  ـــع العـــادل لل ـــك بالتوزي إلحاحـــا وذل

والفقـــر والبطالـــة والأميـــة.

ـــتان، -6	 ـــم كردس ـــاورة للإقلي ـــدول المج ـــع ال ـــي م ـــل الإقليم التكت

ــا بـــان  فالمكونـــات الكرديـــة في الـــدول الجـــوار محكومـــة عليهـ

ـــه  ـــث ان ـــركة، حي ـــح المش ـــوار والمصال ـــم الج ـــد بحك ـــاءم وتتوح تت

ـــد  ـــر بح ـــى قط ـــرة ع ـــي مقت ـــس الديمقراط ـــم والهاج ـــد اله لم يع

ـــه، اذ لا نجـــاح لهـــذه الديمقراطيـــة الا في ظـــل منظـــور إقليمـــي  ذات

ـــة والحـــوار  ـــه الديمقراطي ـــد تســـود في ـــد جدي شـــمولي يؤســـس لعه

ـــابق، 56(. ـــدر س ـــركة)الداسر، مص ـــح المش ـــح والمصال والتصال

ـــة  ـــة الحركـــة الديمقراطي  فأهـــم مســـألة في مســـتقبلها هـــي تنمي

ـــرد  ـــعور كل ف ـــا ش ـــي له ـــع الرئي ـــيكون الداف ـــي س ـــة، والت الكردي

ـــل  ـــن اج ـــل م ـــب العم ـــا يج ـــؤولية ك ـــا بالمس ـــارك فيه ـــن يش مم

تعزيـــز فـــرص الانتقـــال الســـلمي والتدريجـــي نحـــو نظـــام 

المســـاواة والحريـــة والتســـامح انطلاقـــا مـــن اقتنـــاع عميـــق 

ـــة  ـــة و الاجتماعي ـــة او القومي ـــه لا يوجـــد حـــل لمشـــاكلنا الوطني بأن

والاقتصاديـــة والسياســـية وغيرهـــا مـــن دون الانتقـــال الى نظـــام 
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المشـــاركة الجماعيـــة، وكذلـــك مـــن دون الاقتنـــاع المماثـــل بـــان 

ـــكلات  ـــن المش ـــكلة م ـــل لأي مش ـــك الح ـــمولية لا تمتل ـــم الش النظ

ــد  ــم لم يعـ ــن الحكـ ــط مـ ــذا النمـ ــتمرار هـ ــة. وان اسـ المطروحـ

ـــل  ـــة والتفاع ـــرة العالمي ـــور النظ ـــة وتط ـــن العولم ـــع قوان ـــا م ممكن

ـــميهم  ـــن نس ـــى م ـــوم ع ـــر الي ـــاع لا يقت ـــذا الاقتن ـــاني، وه الإنس

ـــاع  ـــذا الاقتن ـــر ه ـــس اث ـــتطيع أن نلم ـــا نس ـــن ربم ـــة ولك بالمعارض

ـــل  ـــل داخــ ـــا ب ـــلطة أيض ـــل الس ـــم داخ ـــن ه ـــر مم ـــزء كب ـــد ج عن

الأحـــداث الحاكمـــة نفســـها كرينســـش، المصـــدر الســـابق،(. 

لـــذا يعتـــر مفهـــوم التحـــول الديمقراطـــي مـــن المفاهيـــم 

التـــي شـــغلت طمـــوح المجتمـــع الســـياسي في إقليـــم كردســـتان، 

ـــة  ـــى المرحل ـــدة ع ـــالا واع ـــون أم ـــيين يعلق ـــن السياس ـــكل الفاعل ف

ــرة  ــيما وان فكـ ــا يحصـــل لا سـ ــرا بمـ ــتبشرون خـ ــة، ويسـ الراهنـ

ـــدة  ـــه وبفائ الانتقـــال نحـــو أنظمـــة تعـــرف بحقـــوق الفـــرد وحريات

ـــها عـــى أولئـــك الذيـــن  ـــت نفس التعدديـــة السياســـية، قـــد فرض

يعارضونهـــا. فالديمقراطيـــة أصبحـــت تحتـــل القيمـــة الأولى في ســـلم 

المعايـــر السياســـية، كـــا أضحـــت مطلبـــا مـــن بـــن المطالـــب 

الاجتماعيـــة الأولى، بـــل مـــن الـــرورات والاحتياجـــات الأولى التـــي 

صـــار المواطـــن الكـــردي في أمـــس الحاجـــة إليهـــا.

فجوهـــر التحـــول الديمقراطـــي هـــو القبـــول بالتعدديـــة واحـــرام 

ــع الى  ــاوية للجميـ ــات المتسـ ــوق والواجبـ ــان الحقـ ــر وضـ الأخـ

القبـــول بالعدالـــة، ودولـــة القانـــون التـــي تحـــرم الإنســـان 

ـــكل النظـــم  ـــة الأولى ل ـــا يجعـــل الغاي ـــه، وهـــذا م ـــه وحريات وحقوق

ـــي نفســـها عـــى  ـــد ان تبن ـــي تري ـــرعية، أي الت السياســـية الــــــشــ

ـــون،  ـــس عـــى العنـــف والاصطفـــاف العرقي)غلي ـــول العـــام ولي القب

مصـــدر ســـابق، ص26(. 

ـــة  ـــز مســـاعي الديمقراطي ـــة المســـتقبلية لتعزي ـــان الرؤي ـــك ف ولذل

ـــة  ـــاد التجرب ـــتوعب أبع ـــي أن تس ـــراق ه ـــتان الع ـــم كردس في إقلي

السياســـية المعـــاصرة وان تفهـــم الأوضـــاع السياســـية البنـــي 

ــس  ــا ان تعكـ ــا عليهـ ــة. كـ ــة والاجتماعيـ ــة والاقتصاديـ الثقافيـ

النتائـــج الفكريـــة والسياســـية التـــي تتـــم تنميتهـــا مـــن خـــال 

وعليهـــا  للدراســـة.  المصاحبـــة  والحـــوارات  البحـــث  جهـــود 

ــك  ــة في ذلـ ــتقبل منطلقـ ــتشراف المسـ ــعى إلى اسـ ــا أن تسـ أيضـ

مـــن مقاربـــة أبداعيـــة تهـــدف إلى فتـــح أفـــاق رحبـــة للتحـــول 

الديمقراطـــي، وتســـعى الى توســـيع قاعـــدة قبـــول الديمقراطيـــة 

ـــن  ـــارب ب ـــل المخـــاوف ويق ـــذي يزي ـــدر ال ـــر بالق ـــا في الفك وتأصيله

ـــاك حاجـــة لمقايضـــة هـــدف  ـــون هن ـــا لا تك ـــك عندم ـــف، وذل الموق

ـــة  ـــة والتنمي ـــل الهوي ـــة الأخـــرى مث ـــة بالأهـــداف الوطني الديمقراطي

ـــج  ـــن منه ـــارض ب ـــاك تع ـــون هن ـــا لا يك ـــي، وعندم ـــن الوطن والأم

الحكـــم الديمقراطـــي وبـــن مبـــادئ الإســـام وثوابـــت المجتمـــع 

وطموحاتـــه.

ـــي  ـــث ه ـــذا البح ـــاه في ه ـــا ذكرن ـــان م ـــد ب ـــا نؤك ـــا فإنن وختام

ملاحظـــات ومشـــاهدات في تجربـــة التحـــول الديمقراطـــي في إقليـــم 

ـــة  ـــن إصلاحـــات ضروري ـــراه م ـــا ن ـــراق، واوردناهـــا بم كردســـتان الع

لتعزيـــز وتقويـــة التجربـــة الديمقراطيـــة في الإقليـــم مـــن خـــال 

ـــي  ـــام الديمقراط ـــم النظ ـــل أن يدع ـــا نأم ـــو م ـــا وه ـــا ورأين اجتهادن

ـــتورية. ـــاته الدس ـــم ومؤسس في الإقلي

عاشرا: خاتمة البحث.

أولا: أهم الاستنتاجات.

ـــتان  ـــم كردس ـــة، في إقلي ـــول الديمقراطي ـــة التح ـــوء دراس  وفي ض

ـــي:- ـــا ه ـــارة إليه ـــن الإش ـــد م ـــة لاب ـــتنتاجات مهم ـــدة اس ـــرز ع ن

ـــتان  ـــم كردس ـــي في إقلي ـــول الديمقراط ـــة التح ـــت موج 1. انطلق

ـــية  ـــة السياس ـــتلام النخب ـــان اس ـــعينات أب ـــل التس ـــراق في وأوائ الع

الكرديـــة الحكـــم في الإقليـــم ومـــع أنهـــا لم تؤثـــر عـــى جميـــع 

ــد  ــاً قـ ــدداً هامـ ــاوية، إلا إن عـ ــورة متسـ ــة بصـ ــق الكرديـ المناطـ

ــم.  ــلطية في الحكـ ــن التسـ ــداً عـ ــول بعيـ ــات للتحـ شـــهدت بدايـ

ـــرة، أصبحـــت ممارســـة  ـــة مث ـــة انتقالي ـــه في مرحل ـــى هـــذا، ان ومعن

الســـلطة مـــن قبـــل النخبـــة اقـــل تعســـفية وتســـلطية، وســـمح 

ـــات  ـــة، وجـــرت انتخاب ـــام بعـــض النشـــاطات للمعارضـــة المنظم بقي

أكـــر حريـــة، وكان هنـــاك محاولـــة لفتـــح بـــاب المشـــاركة 

ـــر  ـــا لجماه ـــة م ـــية، بدرج ـــزاب السياس ـــل الأح ـــن قب ـــية م السياس

الشـــعب. 

2. هنـــاك في اقليـــم تطـــورات مشـــجعة حـــول مســـالة التحـــول 

الديمقراطـــي والانجـــازات المــــــتحققة مــــــن ذلـــــــك، فهنـــاك 

ــيين،  ــطاء السياسـ ــن والنشـ ــن المفكريـ ــاق بـ ــة اتفـ ــورة عامـ بصـ

ـــه  ـــلم بأن ـــاميين يس ـــن إلى الإس ـــن العلماني ـــن القومي ـــا ب ـــد م يمت

ـــتان  ـــم كردس ـــة في إقلي ـــة المحقق ـــة بالديمقراطي ـــي التضحي لا ينبغ

العـــراق مـــن اجـــل قضيـــة مـــن القضايـــا الهامشـــية.

ــم  ــة في الإقليـ ــر الديمقراطيـ ــو مظاهـ ــن نمـ ــم مـ ــى الرغـ 3. عـ

بخطـــى متســـارعة ومهمـــة، إلا أن هنـــاك انتهـــاك مســـتمر 

ـــض  ـــل بع ـــذي جع ـــر ال ـــة، الأم ـــات العام ـــان والحري ـــوق الإنس لحق
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ـــض  ـــجل بع ـــان أن تس ـــوق الإنس ـــة بحق ـــة المعني ـــات الدولي المنظ

ــاه  ــتان تجـ ــة في إقليـــم كردسـ ــزة الأمنيـ ــات عـــى الأجهـ الخروقـ

ــر  ــة القهـ ــع ضحيـ ــرادا تقـ ــات وإفـ ــات وهيئـ ــن وجماعـ المواطنـ

ـــا  ـــا فيه ـــرى، بم ـــائل الأخ ـــوء إلى الوس ـــع إلى اللج ـــتبداد وتندف والاس

خيـــار الدعـــوة إلى الاصطدامـــات والمطالبـــة بتغـــر هـــذا الواقـــع 

ومعالجتـــه مـــن خـــال المشـــاركة في الحكـــم.

ـــن المنظـــات،  ـــد م ـــة في العدي ـــاة الديمقراطي ـــل الحي 4. إن تعطي

ـــود  ـــا لعق ـــة والسياســـية في مواقعه ـــادات الحزبي ـــاء بعـــض القي وبق

متتاليـــة وبعيـــداً عـــن فكـــرة تـــداول الســـلطة والمســـؤولية، 

والتهـــرب مـــن المؤتمـــرات والجمعيـــات العموميـــة ومـــا تحملـــه 

مـــن محاســـبة ومناقشـــة، تـــكاد تكـــون كذلـــك مـــن الســـات 

الســـائدة في الاجتـــاع الســـياسي الأهـــي الكـــردي ومـــن الأمـــور 

الضـــارة بالتحـــول الجديـــد في المجتمـــع الكـــردي المعـــاصر.

ــة،  ــا المطروحـ ــة للقضايـ ــة الديمقراطيـ ــاب معالجـ 5. ففـــي غيـ

ســـواء عـــى مســـتوى المجتمـــع الكـــردي ككل أو عـــى مســـتوى 

الأحـــزاب والحـــركات والجماعـــات الأهليـــة، يصبـــح الأفـــق 

ـــر،  المطـــروح لأي خـــاف، مهـــا كان بســـيطاً، هـــو الانفعـــال، فالتوت

ــة  ــة الديمقراطيـ ــر العمليـ ــن توفـ ــام. في حـ ــان، الانقسـ فالاحتقـ

ــم  ــل لتنظيـ ــب، بـ ــر فحسـ ــر الحـ ــة لا للتعبـ ــات الضروريـ الآليـ

ـــا. ـــة العلي الخلافـــات وعقلتنهـــا وضبطهـــا في إطـــار المصلحـــة الوطني

ـــدارس  ـــض الم ـــى بع ـــمولي ع ـــر الش ـــن التفك ـــوع م ـــيطرة ن 6. س

ـــر  ـــو تفك ـــتان وه ـــم كردس ـــة في إقلي ـــة الفاعل ـــة والعقائدي الفكري

ـــاء  ـــن أبن ـــابه ب ـــل والتش ـــاصر التماث ـــات عن ـــة إثب ـــل في محاول يغف

المجتمـــع، في ظـــل وجـــود عنـــاصر التمايـــز والاختـــاف أيضـــا داخـــل 

ـــاب  ـــن الخط ـــوع م ـــر إلى ن ـــذا التفك ـــد أدى ه ـــه. لق ـــع ذات المجتم

الســـياسي الأحـــادي الجانـــب، الحـــاد التعبـــر إلى إثـــارة مخـــاوف 

ــاء  ــز أبنـ ــن غرائـ ــب مـ ــو يخاطـ ــا هـ ــرى فيـ ــات الأخـ الجماعـ

جماعتـــه بـــل إن مثـــل هـــذا الخطـــاب ينتـــج في المقابـــل ولـــدى 

ــة الجانـــب مغلقـــة  ــة أحاديـ ــاً مماثلـ الجماعـــات الأخـــرى خطبـ

الأفـــاق ومنزلقـــة بالـــرورة نحـــو الفتنـــة والحـــرب الأهليـــة.

ـــة  ـــة إلى درج ـــة والاجتماعي ـــاع الاقتصادي ـــت الأوض ـــد وصل 7. فق

مـــن التطـــور للتحـــول المناســـب نحـــو التحـــول الديمقراطـــي في 

الإقليـــم لان الأوضـــاع الاقتصاديـــة هـــي متغـــرات مـــن حيـــث 

ـــة في  ـــر الأوضـــاع الاقتصادي ـــف اث ـــة ويختل تأثيرهـــا عـــى الديمقراطي

ـــت.  ـــي الوق ـــع م ـــتان م ـــم كردس إقلي

8. ومـــن التطـــورات الايجابيـــة التـــي شـــهدها الإقليـــم منـــذ 

ـــا  ـــة احتكاره ـــة العراقي ـــدان الدول ـــد فق ـــعينات، بع ـــف التس منتص

ــات  ــائل المعلومـ ــع وسـ ــم إلى توسـ ــدرات الإقليـ ــم بمقـ في التحكـ

والأعـــام. ولعـــل بدايـــة هـــذا الاتجـــاه كانـــت مـــع حريـــة 

الصحافـــة، وفي الســـنوات الأخـــرة وصـــل إلى المنطقـــة أهـــم 

ـــورة المعلومـــات، وبشـــكل مســـتقل عـــن  إنجازيـــن مـــن إنجـــازات ث

ـــع  ـــة، وم ـــزة الفضائي ـــات التلف ـــت ومحط ـــا الانترن ـــات وه الحكوم

انـــه مـــن المبكـــر الحكـــم عـــى مســـاهمة هاتـــن الوســـيلتين في 

ـــة. ـــدت واضح ـــار ب ـــض الآث ـــان بع ـــي، ف ـــول الديمقراط ـــة التح قضي

ـــه  ـــرة في وج ـــات الخط ـــن العقب ـــو م ـــة تخل ـــد أي دول 9. لا توج

ـــذي  ـــم ال ـــل الحاس ـــان العام ـــك ف ـــع ذل ـــي، وم ـــول الديمقراط التح

ـــك  ـــور في التماس ـــن التده ـــد م ـــع المزي ـــل من ـــى الأق ـــأنه ع ـــن ش م

الســـياسي، هـــو التخـــي عـــن عقليـــة الاســـتئصال والاســـتثناء لأي 

ـــة  ـــك الحـــركات المعارضـــة في العملي ـــار ســـياسي فاعـــل، بمـــا في ذل تي

السياســـية. لان الديمقراطيـــة هـــي حـــق الشـــعب في اختيـــار 

ــة  ــرى، الديمقراطيـ ــة أخـ ــه؛ وبكلمـ ــه بنفسـ ــم نفسـ ــة حكـ كيفيـ

ـــا،  ـــر مصائره ـــعوب في تقري ـــق الش ـــي لح ـــيد التنظيم ـــي التجس ه

ــا إن  ــا، كـ ــا وحقوقهـ ــظ مصالحهـ ــا، وحفـ ــن يمثلهـ ــار مـ واختيـ

عمليـــة بنـــاء الانمـــوذج الســـياسي المســـتمد مـــن تـــراث الأمـــم 

وتجـــارب الإنســـانية هـــي التحـــدي الحقيقـــي إمـــام الشـــعوب مـــع 

بدايـــة العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي والعشريـــن.

ثانيا: التوصيات والمقترحات.

	1 ــة . ــية الكاملـ ــة السياسـ ــادئ الديمقراطيـ ــذ بمبـ ضرورة الأخـ

ــياسي  ــم السـ ــة التنظيـ ــوق حريـ ــظ بحقـ ــراف دون تحفـ أي الاعـ

والتنظيـــم الاجتماعـــي وحريـــة الصحافـــة والنـــر. والاقتنـــاع 

بـــأن الســـلطة السياســـية ينبغـــي ان تكـــون نتـــاج اختيـــار حـــر 

للجماهـــر مـــن خـــال ممارســـات سياســـية صحيحـــة ولا شـــك 

ـــتلزمات  ـــن مس ـــر م ـــش الح ـــعوب في العي ـــرام إرادة الش في أن اح

ــع. ــي لأي مجتمـ ــول الديمقراطـ التحـ

	2 بالديمقراطيـــة . السياســـية  الديمقراطيـــة  ربـــط  ضرورة 

الاجتماعيـــة أي ضرورة تكملـــة الإصلاحـــات الأساســـية لضـــان قـــدر 

مـــن المســـاواة والتضامـــن الاجتماعـــي، مـــع مراعـــاة احتياجـــات 

الفاعليـــة في آليـــات الاقتصـــاد في المرحلـــة الراهنـــة.

	3  ضرورة احـــرام المصالـــح الاجتماعيـــة المختلفـــة لمجمـــوع .

ــان الاجتماعـــي الوطنـــي، فـــا شـــك  ــات المشـــركة في البنيـ الفئـ
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أن للديمقراطيـــة معـــانٍ مختلفـــة بالنســـبة إلى المثقـــف والفـــاح 

ـــة  ـــت أقلي ـــواء أكان ـــة س ـــي إلى الأقلي ـــة والمنتم ـــي إلى الأغلبي المنتم

ـــام  ـــرم النظ ـــن أن يح ـــد م ـــرأة ولاب ـــل والم ـــة، الرج ـــة أو لغوي ديني

الاجتماعـــي اختـــاف هـــذه المصالـــح.

	4  ضرورة اســـتكمال تحديـــث المجتمـــع مـــن خـــال إعـــان .

مبـــادئ فصـــل الدولـــة أي إعـــان مبـــادئ العلمانيـــة، ولا شـــك 

ـــك  ـــن التمس ـــاد ع ـــة ابتع ـــون العلمن ـــى أن تك ـــض يخ في أن البع

ـــد  ـــعب، ولاب ـــة الش ـــول أغلبي ـــب مي ـــو لا يناس ـــن وه ـــادئ الدي بمب

ــدة  ــيلة الوحيـ ــس الوسـ ــي بالعكـ ــة هـ ــد أن العلمنـ ــن التأكيـ مـ

ـــه  ـــاني من ـــذي تع ـــر ال ـــن التزوي ـــدة ع ـــة بعي ـــادئ الديني ـــظ المب لحف

ـــم الســـياسي. ـــة والحك ـــة الطبقي ـــح الاقتصادي ـــة تدخـــل المصال نتيج

	5 ـــة ولاســـيما نظـــام . ـــاة الاجتماعي ـــادة النظـــر في نظـــم الحي  إع

العائلـــة والعلاقـــات بـــن الجنســـن وإعـــادة النظـــر في مضمـــون 

التعليـــم والثقافـــة والأعـــام بمـــا يقتضيـــه تطويـــر وازدهـــار روح 

ـــتويات. ـــع المس ـــى جمي ـــادرة ع المب
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پوختە

ـــدان  ـــە گرنگی ـــدا، چونك ـــتان – عێراق ـــی كوردس ـــە هەرێم ـــییە ل ـــكاری دیموكراس ـــتی ئاســـۆی گۆران ـــی ڕاس ـــە زانین   ئامانجـــی توێژینەوەك

ـــار و  ـــۆ چاكســـازی سیاســـی و ڕەخســـاندنی ژینگەیەكـــی لەب ـــە هەرێمـــی كوردســـتان بابەتێكـــی گرنگـــە ب ـــی دیموكراســـی ل ـــە پراكتیكردن ب

ـــەوە،  ـــەقامگیری دەبینێت ـــژی تێكچـــوون و ناس ـــە توندوتی ـــە خـــۆی ل ـــۆزی سیاســـی، ك ـــتنەوەی ئاڵ ـــردن و دورخس ـــن و جێبەجـــێ ك دەربڕی

ـــت و پاشـــاوەكانی. ـــە گیروگرف ـــك ل ـــت بەهـــۆی زۆرێ ـــە دەســـتیەوە دەناڵێنێ ـــە ئێســـتادا ب ـــە ل ـــە ناوچەك ـــك ل ـــە زۆرێ ك

ســـەرەڕای ئەمـــە گرنگـــی ئـــەم بابەتـــە بـــەو پێیـــەی گـــۆڕاوی ڕەســـەن و ســـەرەكییە و ڕەنگدانـــەوە و كارلێكـــی ســـەرەكییە بـــۆ 

ـــی  ـــۆ و تواناكان ـــەدای سیســـتەمی سیاســـی و ئاس ـــەر ئ ـــە لەس ـــەم كارلێكان ـــەری ئ ـــوردی و كاریگ ـــی سیاســـی و سیســـتەمی سیاســـی ك ژیان

بەدەســـهێنان و جێبەجێكردنـــی پڕۆســـەی گۆڕانـــی دیموكراســـی.

ـــری )الاســـتقراء - الاســـتنباط  ـــۆدی بەدواداچـــوون و هەڵێنجـــان  و ئەنجامگی ـــدا میت ـــە توێژینەوەیەكـــی وەســـفییە، تێ ـــەم توێژینەوەی    ئ

ـــە: ـــن ئەنجامێـــک لەوان ـــدا توێژینەوەكـــە گەیشـــتە چەندی ـــە كۆتایی ـــووە ل ـــی بەكارهات ـــی تەوەرەكان ـــۆ شرۆڤەكردن - الاســـتنتاجي( ب

1. لەســـەرەتای نەوەدەكانـــی ســـەدەی ڕابـــردوو شـــەپۆلێك لـــە گۆرانـــی دیموكراســـی لـــە هەرێمـــی كوردســـتان – عێـــراق دەســـتی 

ـــراق. ـــە هەرێمـــی كوردســـتانی عێ ـــە دەســـت ل ـــوردی دەســـەڵاتیان گرت ـــە دەســـتەبژێری سیاســـی ك ـــک ل ـــە كۆمەڵی ـــەی ك ـــەو كات ـــرد، ل پێك

ـــە  ـــە ســـەبارەت ب ـــدەر و دلخۆشـــكەری هەی ـــراق كۆمەڵێـــک پێشـــكەوتن هان ـــە هەرێمـــی كوردســـتان – عێ ـــە شـــێوەیەكی گشـــتی ل 2. ب

گۆرانـــی دیموكراســـی و بەدەســـتهاتووەكان.

3. تاڕادەیـــەك باشـــبوونی بارودۆخـــی ئابـــووری و كۆمەڵایەتـــی وەك هێـــا و ئاماژەكردنـــی  گـــۆڕان و پێشـــكەوتن بـــۆ گۆڕانێكـــی 

گونجـــاو بـــەرەو گۆڕانـــی دیموكراســـی لـــە هەرێـــم.

كیللە وشە: ئاسۆ، گۆڕانی دیموكراسی، سیستەمی سیاسی.

Abstract:

The research aimed to identify the reality and prospects for democratic transition in the Kurdistan region of 
Iraq، because interest in applying democracy in the Kurdistan region is an important issue for political reform 
and creating a peaceful climate for expression، and the dimensions of political tension represented in violence، 
tension and instability that many societies in the region are currently suffering due to crises and their aftermath.  
In addition، the importance of this topic is evident as an original variable that reflects the pivotal interaction 
of political life and the Kurdish political system، and the impact of this interaction on the performance of the 
political system and the prospects and possibilities for achieving the process of democratic transformation. The 
research reached several conclusions، the most important of which are:

1- The wave of democratic transformation began in the Kurdistan region of Iraq in the early nineties، when 
the Kurdish political elite took power in the Kurdistan region of Iraq.

2- In general، there are encouraging developments in the region on the issue of democratic transition and the 
achievements made from that.

3- Improving economic and social conditions to a degree that is one of the indicators of change and develop-
ment for the appropriate transition towards democratic transformation in the region.

Keywords: prospects، democratic transition، political system.




